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بقلم الدكتور مبلاد Le‏ 


لا أذكر متى chy‏ صلتي بالکائوليك ASIA,‏ ولكن ما 
oss‏ في وجداني - وأنا طفل يعيش في حي شبرا بالقاهرة في الثلاثينات 
OF‏ أختي نوجس - وليس لي شقيق أو شقيقة سواها - كانت تعاني 
عمل الواجبات الدرسیت أو ما كانوا پستونه «الدُفواره» عندما كانت 
هي أيضًا طفلة في مدرسة «نوثردام؛ بشارع السالمي» ولم تكن المدرسة 
بعيدة عن مسكنناء وكان Gully‏ يضطربان مساءَ JS‏ يوم لعدم قدرتهما 
على مراجعة «الدثوارة أو توجیهه أو تصحيحهه «لأنّهما لم يدرسا 
clés al‏ وکتا نضطر غالبا إلى الاستعانة بخالتي «ماري» - وكانت 
تكبرني بدحو مس سنوات. فقد حصلت des‏ على «السرتیفیکاه - أي 
ما يوازي الشهادة الابتدائئة ‏ من مدرسة «نوتردام» نفسها. وکنت» في 
تلك الس البکرق أتساءل لاذا هذا العذاب ولماذا التعليم في مدرسة 
أجنبكة. لکن والديّ کانا منبهرين بال شيرات» أي «بالراهبات»» فقد 
كانت Se)‏ وجوه بيضاء وعيون زرقاء تنم عن الصفاء, 

ud‏ أنا فکنث Lt‏ إلى الكنيسة الکائوليكیة» وكانت على 
مرمى حجر من ley‏ في شارع البعثة بشبراء فانبهرت عبانیها الفخمةه 
ومناراتها العالية. ووجدتها مشابهة للكئيسة الأرثوذكسية بشارع مسژه 
حيث كنت شگاشاه ولكتّني تيت أن تكون لكنيسة مسرّه منارة بذات 
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الارتفاع والشموخ. ویدو ST‏ الله Ge‏ أمنيتي» فقد استطاع أبونا 
سيداروس» راعي كنيسة السيدة العذراء القبطيّة والمسمّاة كنيسة مسره» 
أن بيني منارة مرتفعة» ولکتها لم تكن شاهقة ككنيسة الكاثوليك بشارع 
البعثة» فضلاً عن Sf‏ التتسیق العام للصور والشموع داخل صحن 
الكنيسة لم يكن بذات الجمال والاتقان والثراء. 


وکمدث تلك الصور في وجداني؛ ولم أفصح عنها لأحده 
وظلّت كامنة لا تحمل لهم أي للكاثوليك Gi.‏ حبٌ أو كراهية. غير 
wl‏ أحسست nis,‏ أكثر Bak‏ ويشابهون «الخواجات»» oft,‏ 
بخدماتهم لبسطاء الناس من خلال الیسشترات في مدرسة البنات رفي 
المستوصف اجاور والملحق بالمدرسة» حيث يعالجون الفقراء «لوجه الله»» 
دون تفرقة بين مسلمين ومسیحیین ولا بين أرثوذكس وكاثوليك. وعلى 
مقربة من ذاك المكان» كان «الفريرة يشرفون على تعليم الصبیان» 
ويلبسون رداءٌ أسود يناظر ما يلبسه كهنة LU‏ غير آهم لا 
يستخدمون غطاء الرأس» كما أن أغابهم يحلقون ذقونهم أو أجزاء منها 

ally‏ صاروا مثل صور علماء القرن التاسع عشر التي كتا نراها في 
صور المدرسة للمبدعين والخترعين والأطباء. وعددما صرت في De‏ 
الصباء تعرّفت إلى جاري مراد وهبه» وکثا نذهب Lu‏ لنلعب في نادي 
«الواي»» أي «جمعية الشبان المسيحئةه. JG‏ شارع إبراهيم باشاء قرب 
باب الحديد أي ميدان محطة سكك الحديد. وهناك نسينا JS‏ ما 
يتعلّق بالد ى واچهنا إلى الرياضة وكرة Mab Ali‏ عن مارسة 
الديمقراطيكة في نادي الصبيان السمی «hs‏ بقيادة Joh‏ نام» 
(الأستاذ يعقوب فام) وقد انبهرنا بشخصيّتهء وفهمنا أله قد تعلّم في 
Gy‏ قيادة الصبيان والشبان على Le‏ سوا Sty‏ جمعقة الشبان 
السيحئة في مصر ما هي الا فرع لتنظيم أكبر وأوسع في 6 أنحاء 
لولایات الشحدة الأمريكية. وبعد ذلك بفترة - في أواخر الثلائینات - 
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اندمجث في حركة مدارس الأحد بالكنيسة ei‏ وكان قائدنا 
وكبيرنا كلّنا في تلك المقبة الأستاذ حبيب جرجس؛ وكان عمله 
الرسمي igs‏ أو مديوا للمدرسة الإكليريكية بمهمشة» وعرفنا A‏ بتول» 
- وفهمنا of‏ معناها at‏ لم يسبق له الزواج. ولذلك شعر تجاهنا جمیقا 
LS,‏ أولاده» وبادلناه مشاعر الأبرة. غير À‏ حبيب جرجس كان Lu‏ 
فينا Lb‏ فشیثّا روح الانتماء إلى الأرثوذكسية. وبالفعل US‏ نحفظ 
ونرلم «كنيستي القبطيئة كنيسة الإمان». وبدأنا نشعر Sb‏ هناك فروكًا 
مذهبكة ضخمة داخل المسيحئة. وبالفعل WF‏ للانتماء القبطي 
الأرثوذكسئ» ويوا فينا الكراهية للبروتستانت. وامعدّت تلك المشاعر 
إلى الكائوليك» ولكن بقدر Jf‏ وقد انعكس ذلك بالفعل على تكويني 
النفسي» فلم أعد أرغب في الذهاب إلى دكنيسة ال في شارع عياد 
بك إذ لم أشعر ih‏ كنيسة Suef‏ بل بأنّها مجود شمّة عاديّة, كما لم 
اعد أحبٌ سماع الصياح الخارج من كنيسة «البلامیس» في شارع الوزير 
بحکر عرّث والقريب من شارع البعلة» ولكثبي ظللت أتسرّب بين الحين 
والحين لزيارة كنيسة الكاثوليك بشارع البعثةء وذلك pif‏ عيد الیلاده 
وأستمتع بالترانيم على الرغم من إحساسي باها تحمل نما وروی 
يختلف عن ouf‏ الكنيسة lil‏ واقتنعت من وفتها بأنّها امتداد 
OLY‏ مصريّة قدية» وقد تكون CE‏ فرعونية. وفي تلك الحقبة» كان 
صديفي مراد وهبه - وقد صار Wie‏ في قسم الفلسفة بجامعة القاهرة في 
أوائل الأربعينات ‏ يذهب إلى مكتبة «الدومينيكان؛ بح AM‏ وكان 
leu‏ عن الأب «جورج قنواتي»» TGS‏ درس الفلسفة والفكر 
الإنساني با فيهما الحضارة GUN, Mall‏ وكنت أدهش لذلك 
وأقارن بين هذا «الانفتاح» BSH‏ عند الكاثوليك ووالانغلاق» المقابل 
عند الأرئوذكس. وتطلّعت إلى التعرف إلى الراهب الدكتور جورج 
قنواتي» وهو أمرلم log‏ وقنهاء ولعلّه استغرق رحلة لا JE‏ عن أربعين 


۷ 


coptic-books.blogspot.com 


سنة» إلى أن تشه فت بصحبته في زيارة Sold sai‏ الصيفيّ في خريف 
عام ۱۹۸۹ في مؤتمر eth‏ رومانية) (Journées Romaines)‏ 

وما إن LS)‏ الباخرة من الإسكندريّة عام ۱۹4۷ Merle‏ إلى 
«بريطانيا العظمى» للحصول على الدكتوراه» حتّى شعرت بفراغ قاتل 
ووحدة شديدة» بل ريما بالضياع فقد انقطع الحبل pall‏ أو شريان 
الحياة الذي كان بربطني بالكنيسة القبطئة الأ وبأصدقائي في حركة 
مدارس الأحد بحي جزيرة بدران» وأظلمت الدنيا في وجهي. 

وفي إسكتلنداء GA‏ أن جاء سكني ‏ الذي اختارته لي الجامعة - 
مع sul‏ ة du‏ تسمي إلى «جیش الخلاص» «Salvation Army»‏ 
وتوقمت ST‏ ذلك قد ينسيني الكنيسة القبطية. ولكثني وجدت الصلاة 
غير الصلاة والمفاهيم غير الفاهیم والطقوس غير الطقوس.. . فترکت کل 
ذلك وانغمست في تحصيل العلم. ثم ثم أتبح لي أ أن taf‏ في dis‏ اجالات 
بي يحت a eal leslie‏ ووجدت ضالتي في 
الفكر الماركسي» فقد بهرني بعالیته وبعده عن التعضب أو النظرة 84 
إلى الانتماء الطائفيّ والمذهبي والديني» وقضيت سنین طويلة امعدّت إلى 
حقبة الخمسينات والسئّينات وإلى قدر من السبعينات» بعيدًا عن المناخ 
لديني IS‏ آلوانه وأشكاله. والدمجت في مجال بناء نفسی علميًا في 
الجامعة ومهنیا في «مكتبي ag tee‏ الذي كوّنت من خلاله ثروة 
معقولة أعطتني الإحساس بالأمان. ولا ود أن dit‏ من كرم الراهب 
لیسوعین وليم سيدهم وطلبه أن أبدي gly‏ في کتابه لامرت التحریره 
ذريعة لاق على القرّاء تاريخ حياتي» Ny‏ ما أردت را أن cé‏ 
رحلتي مع الارتباطات GL SH, Bal‏ فقد أعادت a‏ اتصالات 
وذكريات قديمة کنت قد تصوّرت ui‏ اضمحلّت وتبخرت» وإذا بي 
اكتشف ها باقية حيّة كجزء من نفسي وتكويني. E‏ 
لناسبة أن أضعها على ورق لارتباطها بقضيّة «لاهوت التحريرة. 
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دخلت العتقل في أحداث أيلول (سبتمیر) ۱۹۸۱ وجاء نصيبي 
أن أحبس alle‏ أسابيع في سجن المرج مع قسوس وأساقفة من الكنيسة 
القبطة. فإذا JS‏ ما حضر في وجداني وذاكرتي» من ارتباطات دينة 
منذ عهد الطفولة والصبا والشباب المبكرء تظهر على السطح مرّة أخرى. 
وجدت نفسي À‏ 58 ألحان الكنيسة القبطيّة بالعريئة والقبطيّة» كما كنت 
less f‏ قبل ثلاثين عامًا أو يزيد ووجدت آئبي ما زلت أذكر العديد من 
آيات الكتاب المقدّس» بل آلي قادر على تفسيره تفسیژا GLE‏ بي 
للاضج والخبرة في ad‏ اوهو أمر أثار جدلاً بين «التقليديين» 
ot (plat,‏ هم معي من أساقفة وکهنة. 


خرجت من السجن في تشرين الثاني (نوفمبر) ۱۹۸۱ وقد 
راجعت الكثير من أموري وخطتي في الخياة. فالسجن of dale‏ يدرك 
مراميه» فرصة عظيمة ليعود الانسان إلى نفسه الداحليّة» وهو أمر نادرًا ما 
يحدث» لسبب مشاغل الحياة. وبسرعة اندمجث مرّة أخرى في BA‏ 
السياسية وحضت BAIE pl‏ في حي شبرا وشمال القاهرة على 
رأس قائمة حزب ated‏ الوطني التقدّميء في ڳار (مایی) ۰۱۹۸۵ 
وانتهت التيجة إلى إبعاد جميع أعضاء حزب ee‏ عن البرلان» NY‏ 
لم يحصل على ie‏ / الواجب الحصول عليها كحد أدلى 
للدخول في لعبة التمثيل النسبي في مجلس الشعب. 


وصرت عضوا «معیثاه في DIN‏ وأقسمت اليمين الدستوريٌ يوم 
۶ حزيران (يونيو) 1584 . وانّفق أن كان ذلك يوم بلوغي De‏ 
السئّين بالتمام والكمال. ثم de - Cdl‏ على توجيه من رئيس 
الجمهورية - Les,‏ للجنة الاسکان بمجلس الشعب» وعكفت على 
العمل بشاط متصورا أنه في مقدوري أن lal‏ حلولاً معقولة لمشكلة 
الإسكان. وقد حاولت أن أنشر بعض أفكاري» فكان أن ورّعت كتابي 


8 


coptic-books.blogspot.com 


بعنوان أريد مسكتًا - مشكلة لها Jo‏ على أعضاء اللجنة وبعض أعضاء 
مجلس الشعب» لأخلق مناشا Ue‏ لأفكاري» فيسهل تحويلها إلى 
تشريع. واخترت لبرنامجي عبارة «خطوة... خطوة وفي الائجاه 
الصحیح). 

وفي هذه colt‏ انُصل بي الأب کرستیان فان نسبن اليسوعي» 
وطلب ال أن أقضي Uy‏ مع زملائه في أحد الأديرة بالإسكندرية 
لنناقش مشكلة الإسكان في مصر. فلهبت في الموعد واکان old‏ 
وإذا بي أجد نفسي أمام مجموعة من الرهبان - بعضهم من أصل أورول 
2 رک بأيديهم جميعًا كتابي أريد مسكنًا... وعرضت القضية» 
ودارت المناقشات في تفاصيل ما جاء في كتابي. وقد ترك هذا الأمر 
لدي انطبائًا رائعاء وقدرت أن أعرف الأكثر عن «اليسوعيّين». Cp‏ 
الصلة بيني وبينهم؛ والفضل في هذا الأمر يعود لبهم دحوي إلى إلقاء 
الكلمة الافعاحية لندوة تسگی ديام less‏ تتم في أحد الأديرة قرب 
روما كل cant‏ لناقشة قضايا العصر والحوار مع الإسلام. وعرضت 
الخبرة المكتسبة في مصر لهذا النموذج الفريد من العلاقات بين الأقباط 
والمسلمين» حيث USE‏ من صياغة إسلام Gas‏ يعايش ويقبل Henan‏ 
مصرة» أي | البحث عن الأرضية المشتركة والمصلحة الوطلية بدلا من 
الصراع. فتوطدت علاقتي باليسوعيّين ورأيت فيهم حلمي القدم» وهر 
«الاشتراكمة؛ من منطلق إنسانيّ ترتکز فيه على قواعد WAND‏ المسيحيةا. 
وعبدما ازداد اقترايي» عرفت pol‏ قد درسوا ASW‏ ريما بعمق 
وفهم أكثر تا درستهاء خصوصًا عندما اطلعت من خلالهم على 
«لاهرت yal‏ 

قد يكون JS‏ ما ذكرت مجقد ated‏ لأقص على قواء هذا 
الكتاب كيف تعرفت إلى alge‏ الكتاب» وليم سيدهم اليسوعي؛ فضلاً 
عن مضمون الكتاب» وكيف كان JA‏ في روما مع المفكرين 
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الكاثوليك» ثم مع اليسوعيين في مصرء مقماً لمرفتي نهج «لاهوت 
التحرير في أمريكا اللاتييئة». وظلٌ السؤال يتردّد في عقلي ووجداني: 
هل يكن أن تتکژر الخبرة نفسها في الشرق الأوسط؟ 

وهكذا تلقَّفتٌ مسؤدة هذا الكتاب لأجد ضآلتي المنشودة. فقد 
ge à‏ قراءة عشرات الكتب - أغلبها غير متاح لي في مصر بسهولقه 
أو متوافر ولکن بلغة لا أتقنها ‏ فعرفت من خلال مطالعتي الكتاب ‏ كما 
سيكتشف کل ot‏ يقرأ العريقة ‏ كيف تطؤرت الأمور السيامية في 
أمريكا اللاتية» منذ أن استُعمرت تلك البلاد في أواخر القرن الحامس 
عشر ‏ أي منذ ۵۰۰ عامًا ‏ ثم مختلف الراحل من أجل الاستقلال 
الوطني» وكيف ربطوا بين هذا الاستقلال وقضية الإنسانء the‏ في 
التدمية pti‏ وتقريب الفوارق بين الطبقات في تسلسل بديع سوف 
بستمتع به القارئ السيحي والمسلم على Le‏ سولى لأنه في نهاية الأمر 
فإنسان». 

على أن ما كان يُحيرني ‏ قبل قراءة الكتاب - هو عبارة 
«لاهوت»» فقد قبلت لفظ «التحریره لارتباطه سياسيًا بتحرير الإنسان 
من العبوديّة والقهر والتخلّف. غير أنْني أدركت وفهمت pot BL‏ 
مفكرو هذا التوجه على لفظ الاموت» وقد كان مرتبطًا في ذهني 
بالإلاهيئات» فجاءتتي الواردة في بداية الفصل الثاني من هذا الكتاب 
لتفشر لي هذا التناقض الظاهر. فالقولة تقول: «فاللاهوتي يدرس مسيرة 
الله المتحقّقة في الزمان والمكان» كما يدرس سلوك البشر في إطار 
الزمان والکان نفسهما ليعرف مدى تطابقها مع قصد الله الخلاصي». 

وتعزفت أيضّاء من حلال الفصل الثاني إلى guet BF‏ الفاتيكاني 
الثاني )147 1410( «کان ملتقى التئارات اللاهوتئة في أوروتاء إذ 
وجد اللاهوت نفسه أمام تساؤلات Wile]‏ من نوع جديد فرضتها 
الاكتشافات العلمية الحديثة والمجتمعات Mél‏ 
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ومن EP‏ لك ية كانت جر کد Ue‏ جل 
is 3 tas‏ آلحاء العالم» 5 ثم تجئعت في (مجموعة دول عدم 
ile‏ ودخلت عبارات OPA Ju‏ أو «العالم mat‏ 
«العالم CAC‏ في قاموس الصطلحات السياسية لتجر عن pin‏ دول 
أفريقيا وأسياء فضلاً عن دول أمريكا BSW‏ نفسها. غير أن الرابطت 
التي وحدت الصراع من أجل الاستقلال والتدمية ومقاومة التخلّف في 
أمريكا اللاتينكة» كانت تحت مظلة أقوى التنظيمات امجماهيرئة 
التماسكة في تلك الدول» أعي بها تحديدًا المؤشسة العسكريّة وللژشسة 
لديئة ورُما حركة النقابات bles Wed‏ الطلاب» فکانت 
لصراعات السياسية V5‏ من خلال «الانقلابات العسکریة»: وهي 
مسائل تعوّدناها في بلدان تلك المنطقة في مرحلة النمسینات 
والسئينات» وهي أمور فجرت تلك الدول» فلم يكن من بديل من أجل 
استقرار الحياة ذاتها a Y‏ إلى «المؤشسة ۳ gel‏ الكنيسة 
الكاثوليكية التي لم يكن آمامها من سبيل لا تبلي طموحات silat!‏ 
والارتباط بنقابات العئال وانّحادات الطلأب. وهكذا تم صياغة 
«لاهوت التحریر؛ في الوقت الناسب. 

وطرال حقبة السئینات؛ شاهد العالم صراعًا حادًا حول تفریب 
الفوارق بين الدول Mall‏ والدول الفقيرة» وظهرت عبارة «الصراع بين 
الشمال والجنوب»» وکان طبيعيًا أن ينعكس ذلك على أكبر مؤسّسة 
دينية في العالم وهي «الكئيسة الكاثوليكية»» وبالتالي على «السينودس» 
الذي هو عبارة عن مندوبي أربعة أركان الأرض داخل هذا التنظيم 
الضخم» من منطلق SF‏ الكنيسة الكاثوليكية» هي» بحکم التعريف 
والاسم» «كنيسة جامعة رسوليةه» أي UT‏ «نتجاوزه الحدود الوطنقة 
والإقايمئة. وكانت نقطة الانطلاق ‏ كما فهمت من سياق الكتاب - 
ملف الأب «غوستافو غوتييريز» باسم «لاهوت التحريرة؛ الذي تشر في 
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یرو عام 1511 . وقد لص الولف التويجه الحوري في أن «لیس 
اللاهوت مجرّد معرفة عمليّة بأكبر قدر مكل بل هو موقف عملي 
للغاية... ولذلك فهو مسر لخدمة الشعب الطحون في المقام الأؤّل» 
قبل خدمة السلطة الكسيّة». 

ومن AF SM‏ أن هذا المؤلّف الهاع یلص Le‏ جديدًا ورائقاء 
یتدم خبرة أمريكا اللاتينة في ربط IGN‏ الديئة بالحياة نفسها. فهو 
يدحدّث عن «التحرير Glad‏ رالاجتماعيّ»» وعند الضرورة عن 
حصول «المطحونين والفقراء على ao tr‏ وكيف ST‏ 
والأخرّة ELU‏ المؤسّسة على الإيمان المشترك» تفترض تحقيق هذه 
الأهداف». ويضيف أن ما للكاهن من دور جديد في عمله GBA‏ 
يجب أن یکون بالتضامن مع الفقرای بدلاً من أن يكون الكاهن مجرّد 
ممأل للسلطات في مرانبها اختلفة... فالبشارة بالانجیل ليست مجرد 
بشارة عفائديّة: بل هي دعوة لتغییر الواقع الاجتماعيّ... وكيف أن 
الحياة pally‏ المسيحيّة تبع من الأرض» أي من صفتها ADL‏ أي 
بالتضامن مع الفقرای لا من السماء ومن صفتها «الإلهيّة». 

ویژگد JS‏ ذلك «توجه يسوع الناصريّ نحو الفقراء في هذا 
العالم» وكيف ST‏ فقراء اليوم هم تلك الطبقة الاجتماعيّة المقهورة 
والستغلّة والمضطهدة في أمريكا EU‏ 

ولا 3 of‏ أقطع على القارئ الاستمتاع با في الکتاب من 
تسلسل أصليء ولكن لي هنا عدّة ملاحظات: 

GAY‏ فريق الرهبائئة الیسوعي كان مزا عن التوبجه 
الاشتراكي داخل BIC‏ التنظيمات GES!‏ وهذا ما فشر لي ارتباطي 
الإنسائي بهم كفريق phe‏ يعمل من أجل الخياة وينحاز للفقراء» أو ما 
تطلق عليهم الأدبيات HOLY!‏ عبارة «الستضعفین في ae Nl‏ 
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156 إنّ «لاهوت التحریره» كفكر وفلسفةء لم Mode‏ في 
«أمريكا الجنويقة؛ حيث الكثلكة هي الديانة الغالبة. فلم تظهر تناقضات 
ثانوئة في صراعات دينكة أو مذهبيّة» بل كان التركيز على التناقض 
الرئیسی. لذلك قَدّمت الكثلكة هذا البديل كمزيج من التفاعل بين 
والحضارة الديقراطية الغريئة»» كما سادت أوروبًا هذا القرن بعض 
مبادئ «الاركسية)» وهي أيضًا نتاج حضارة dey‏ لكي تقدّم an‏ 
متكاملة) ربطت بين الفكر الأوروتي المرتبط بالكثلكة» وواقع حياة 
الفقراء oll‏ في أمريكا a DU‏ فتلقى قبولاً Ve‏ وتومحد الصراع في 
BIS‏ بلدان أمريكا اللاتينية» وتتفاعل من أجل تحزرها الوطني. 


ie‏ وفي مصر ‏ ولأنٌّ ديانة الأغلبئة هي الاسلام - لم يظهر مثل 
هذا اللون من الفكرء وكان البديل مريجا من المؤشسة العسكريّة مع 
بعض الأفكار الماركسيّة التي لم تتعارض مع الأفكار الدينة» وهو ما تم 
صياغته في «الاشتراكية td all‏ أي وثيقة «الیلاق؛ الذي صاغه الأستاذ 
does‏ حسنين هيكل عام 7 بالتشاور مع جمال عبد الداصرء 
والذي أقره الوقر العام للاتّحاد الاشتراكي العربي» تعبيزا عن «تحالف 
قوی الشب العامل). وهي صياغة لم تنتشر فتسود العالم العريي. فقد 
تعاونت JS‏ من at‏ الدينية الأصولية في المنطقة مع الاستعمار 
‘oa‏ وأجهضت الفكرة في حرب حزيران ۱۹٦۹۷ Gey)‏ . 


وإلى ON‏ لم تتم صياغة مناسبة تُخرج امجتمع المصري أو العري 
من الأزمة» SY‏ الخلفقة الحضارية مختلفة ولا تنجب دلاهوت تمربره. 
فحتّى الكنيسة المصريّة الأرثوذكسيّة متأرة بالناخ العام في مصر وفي 
النطقت. فلا تنطلق إلى أفكار «التحوّر»» بل تدعو إلى الأفكار السلفئة 
السائدة نفسها. ومن ثم فد قيام لاهوت pF‏ مصريٌّ أو oot‏ (بصرف 
النظر عن أله سیأخذ اسما مختلفًا تماما أمر غير واردء اللهم إلا إذا كان 
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هذا الكتاب ونشره باللغة العربكة سپلهم بعض الشبان من قيادات 
الكيسة wha‏ الأرثوذكسية LS‏ فيهم بداية تمرك ES‏ قاد 
ومزوجة بالتراث المصريّ IS‏ على تالي حضاراته» من الفرعوتة إلى 
الاسلامیت. فتقدّم جديدًا یتشر في احیط Syrah!‏ كله (في مسلميه 
وأقباطه). فقد يكون ذلك هو النواة أو (العامل الساعده الذي aby‏ 
المنطقة بأكملها ویقیمها من بحر العثرات والظلامیات التي سادت 
المنطقة. ولذلك فان كاثوليك مصرء من (BHT‏ «لاهوت التحريرة» 
قادرون على تنشيط وتحريك الكتلة اجاورة لهم من «أقباط مصرة» وهم 
بالتبعية وبحكم الجوار Ga‏ قادرون على تحريك «شعب مصر). 

رأحتم هذه المقدّمة بان أعود إلى بدايتها وأقول كيف كدت 
عضوًا فاعلاً في النطاق الكنسيّ القبطي» ولكثني تركته SY‏ كان جامدًا 
Ales‏ ولذلك طفت بعض الوقت خارج هذا احیط, فعدت في نهاية 
العمر إلى نقطة الانطلاق؛ محاولاً أن أسهم في صياغة ميثاق أو برنامج 
يناظر لاهوت التحرير ويكون مصريًا he‏ يناسب ال دور Hat‏ في 
المنطقة» وهو أمر GS‏ يحتاج إلى مشاركة جماعية تبدع وتخلق 
الجديد. فقد يكون هذا الكتاب نقطة انطلاق لمسيرة جيل أصغر من 
شاب مصري» سواء أكان مسلا أو Wad‏ ينتمي إلى الأرثوذكس أو 
الكاثوليك أو البروتستانت. ولكن الشرط الوحيد هو أن لا يكون 
tons‏ جامد الفكر وأن يكون منحارًا إلى المستضعفين في الأرض من 
منطلق gli‏ دين مرتبط بالارض والتراث. 
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في تشرين الأول (أكتو) ۱۹۹۲ م على اكتشاف أمريكا 
A‏ ۰«ه عام بالكمال والتمام. وهي مناسبة تدعونا إلى إلقاء 
لاضواء على مصطلح حديث بجر عن خبرة هائة حدئت في هذه 
lal‏ منذ أكثر من عشرين Ute‏ رت وما زالت تؤثّر في فكر الكئيسة 
اللاهوتي في القارّات احمس. وهذا المصطلح هو «لاهوت التحريره. 
ظهر ay Ji‏ في SA‏ اللاتينية» وبالتحديد في جمهوريّة يرو عام 
۸ . وعلى الرغم من مرور أكثر من ۲۰ عامًا على تداوله وما يشير 
ليه من مضامين متعدّدة الانّجاهات» ما زال Wiss‏ على القارئ gl)‏ 

Ug‏ أهداف هذا الكتاب هو التعريف بظروف نشأة هذا التكار 
للاهرني ورصد نطوّره وتقديم مضامينه اللاهوتئة والسياسية والاقتصاديّة 
والاجتماعية» ثم تقييمه وعرض نظرة مستقبلية له. 


والهدف الثاني هو رصد تجربة تاريخية ظهرت في مجموعة من 
دول العالم الثالث» يتمي سکانها في pee‏ العظمى إلى الديانة 
المسيحية» وبالتحديد إلى المذهب الكائوليكئ. فيئضح لنا أن الظلم 
والاستغلال شيء لا يليق بالإنسانء LÉ‏ كانت معتقداته. والعبرة هي أن 
قف أمام هذا الظلم ونعويه من سترته المقدّسة. 

والهدف اثالث هو أنه مهما اختلفت الجغرافيا والتاريخ 
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والديموغرافية بيننا وبين دول أمريكا اللاتينت فهناك قواسم مشتركة؛ منها 
التبعئة الاقتصاديّة للغرب الأوروت والأمریکن الشماليء والتخلّف 
الثقافي والاجتماعي والسياسي. والاطلاع على وجهة نظر لاهوت 
التحرير في هذه الأمور يفيد تجربتناء tele‏ بأئه أصبح OW‏ لكل قازة 
لاهوتها التحريري. 

والهدف الرابع هو أن ally‏ المسيحيون في شرقنا على تجارب 
الشعوب الاخری» ويأحذوا منها ما يتناسب مع أوضاعهم؛ ولا Lage‏ 
الأرفع والأرقى قيمة ومكانة في هذه التجارب. 
وليخرجوا عن عزلتهم ويلتزموا ببناء آوطانهم با یکفن مع 
دعوتهم السامية في تحقيق العدالة والسلام WAL,‏ واحترام حقوق 
الشخص. ۱ 
ul‏ عن œil‏ فقد إتبعنا التطوّر التاريخيّ؛ مركزين على 
لأحداث التي تخدم موضوعنا. فندكرء في الفصل SGM‏ الظروف 
لتاريشية التي مؤت بها أمريكا اللاتينئة؛ من سياسية واقتصاديّة boy‏ 
مدل اکتشافهاء والتي مهّدت لظهور لاهوت التحرير. وفي الفصل الثاني؛ 
نتحدّث عن نشأة Op‏ التحرير وتطوّره في علاقاته مع الكنيسة 
Late‏ بتهاراتها الشمية والرسمية. ولا تسب القارئ أن بری كثرة 
لأسماء في صلب النص. فقصدنا هو إتاحة الفرصة» ci‏ يريد أن يتعقق 
في الوضوعات الثاری أن يجد دليلاً» من خلال هذه الأسمای يساعده 
على البحث. وفي الفصل الرابع» نقّم نموذجا يتناول فيه لاهوت التحرير 
إحدى العقائد المسيحيّة. وفي الختام» Bai‏ ببعض الأسماء الهامة 
للاهوت التحرير. 
وتلفت نظر القارئ إلى أننا استندناء في بحثنا هذاء إلى مراجع 
أجنبئة» نظرًا إلى قلّة العريئة منهاء لا بل إلى انعدامها أحيانًا. وهذه 
محاولة لا تخلو من القصور. ونأمل أن تتبعها محاولات أخرى. 
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وفي النهاية نتقدّم بالشكر إلى جميع من ساعدوني على إنجاز هذا 
العمل» أخصٌ مهم og‏ فاضل سيداروس وصبحي حمري 
اليسوعيئين» فقد راجعا المخطوطة وأبديا لي الملاحظات القیمد. وأشكر 
الأستاذ الدكتور ميلاد حتا الذي تفس بتقديم هذا الكتاب» وهو من 
المسيحئين الذين التزموا بقضايا بلدهم وتخطوا الصالح 'اطائفقة الضيقة 
فعرف كيف يربط بين متوججبات الدين ومقتضيات الانتماء إلى الوطن, 


القاهرة, في ۲۵ كانون الثاني (يناير) ۱۹۹۳ 
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الفصل JN‏ 
لاهوت التحرير وإطاره التاريخي في آمریکا اللانينيّة 


۳۱ 
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إن أردنا أن نعرف كيف نشأ لاهوت pall‏ وجب علينا أن 
نطلع على الإطار التاريخيّ الذي خرج فيه من رحمه. وهذا الإطار 
يمكننا من معرفة التطؤر الذي Lo‏ على المسيحيّة في تلك البلاده و BE‏ 
وصل هذا الموقف اللاهوتي الجديد إلى الكنيسة الكائوليكهة الجامعة, 

يقسم بعض المؤرّخين» الذين ينتمون إلى القارّة نفسهاء تاريخ 
الكنيسة في أمريكا اللاتييّة إلى أربع حقبات هامة بدأت حين وطئ 
كريستوف كومبس هذه الأراضي الجديدة في عام OOVERY‏ 


المرحلة الأولى 

di‏ من عام ۲ إلى ۰۱۸۰۸ وهي مرحلة دخول المستعمرين 
إلى آمریکا deh‏ وفي مرحلة الاحتكاك الأؤل» ظهرت أزمة 
الرأسمالية الاستعماريّة. وعلى الصعيد المسيحي» تمر هذه المرحلة Lee‏ 
مرحلة المسيحية المرتبطة مباشرة بالاستعمارء إذ كان المسيحهون 
الأوروبييون ينشرون Bull‏ بين المواطنين. 


المرحلة الثانية 


ومن ۱۸۰۸ إلى ۱۸۸۰ وهي مرحلة الاستقلال» فقد استقر 
الستعمرون في البلاد وانقطعت صلتهم بالبنية الاستعماريّة في هذه 
wal ©‏ وليد نويهض» «العالم في ذکری مرور ۵۰۰ سنة على اکتشاف القارّة الجديدة: 


الهجوم الأوربي بدأ على جبهات ثلاث وانتقل من الأطراف إلى القلب»» جريدة اليا - 
Gad‏ 4؟ موز ریولیر) ۰۱۹۹۱ ص ۸. 
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المرحلة. ظهر النظام الرأسمالي في شكل استعمار جديد. وعلى صعيد 
الكنيسة» ظهرت أزمة المسيحية أيضاء GN‏ كانت مرتبطة بالاستعمار. 


المرحلة الثالفة 

ومن ۱۸۸۰ إلى ۱۹1۸ء وهي مرحلة نضوج اجتمع وظهور 
أزمة النظام الرأسمالي في الاستعمار الجديد» وهي أيضًا مرحلة محاولة 
إعادة gly‏ المسيحية على أسس جديدة» AB‏ ظهرت في محاولتين 
متتالیتین: 
اخاولة الأولى 

إمتدّت من ۱۸۸۰ إلى عام ۰۱۹۳۰ وظهر فیها تیار مسيحيٍ 
جدید محافظ یحارب التوجهات AA‏ 
اخاولة الثانية 

معدت من ۱۹۳۰ إلى VANE‏ وظهر فيها تیار مسيحي جدید» 
gi‏ (ديزاروليشت) هذه لزق أي أنه نسخ نموذج asl‏ على نمط 
الدموذج الصناعيّ الرأسمالي وحارب الاشتراكية في الوقت نفسه. 


المرحلة الرابعة 

من عام ۱۹۹۸ إلى الآن: في هذه الفترة تمت محاولة إعادة بناء 
مسيحية جديدة أو بداية عصر جديد ما زالت ملامحه غير مستقرة. 
محاولة لتفسير الراحل الأربع 
الرحلة الأولى: 1۸١۸ - ۱٤۹۲‏ 


في هذه الفترة» كان شعار المستعمرين cos‏ والمسيطر هو 
التكامل بين المشروع الاستعماريٌ وتبشير القارّة اللاتينيّة بالدين 
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السیحي. فهناك علاقة ]1 بين نشر ut‏ والاستعمار في أمريكا 
اللاتينية. وتزامنت في هذه الفترة he le‏ المستعمرين وطغيانهم 
وعمليّة انتشار المسيحية الكاثوليكية بين سكان أمريكا ASW‏ ويمكن 
القول alas 6j‏ المسيحيّة انطبعت منذ البداية بطابع العنف. وارتفعت؛ في 
هله الفترة ef‏ أصوات معارضة لهذا العنف من داخل صفوف 
الكنيسة الكاثوليكية نفسھاا'» ولكتّها كانت تشكل تارا ضعيقًا. ومن 
الأشخاص الذين وقفوا في وجه تیار الاستعمار العنيض في هذه الفترة» 
تحتفظ الذاكرة الأمريكئة اللاتيئة بأسماء: od‏ بارئولوییه ڈو لاس 
کاساس: Fray Bartolomé de las Casas‏ المتوفى في عام pont‏ 
خحوسيه دو أكوستا de Acosta‏ 1036 المتونّى عام ۰۱1۰۰ وبرنارديثو 
دوساهغوك Syl! Bernardino de Sahgun‏ عام ۰۱۵۹۰ وكثيرين 
آخرین. 


المرحلة الثالية: ۱۸۸۰-۱۸۰۸ 


شهدت هله الرحلة استقلال المستعمرين في القارّة EAN‏ عن 
بلدانهم الأصايةء وانقطعت الصلة بينهم وبين الهياكل الاستعمارية. 
Jory‏ مسيحيو آمریکا اللاتينئة المستعمرون في عملية SE‏ عميق. 
ففقدت المؤشسة الكسكة قاعدتها الاجتماعية والسياسيّة بانقطاع الصلة 
بينها وبين السلطة الاستعماريّة الإسبائية. 


وظهرت في هذه الفترة مراحل الاستقلال وبناء الدول الوطنية 
وهيكلة النظم الاستعماريّة الجديدة. وتم ذلك على حساب جميع 
مؤسّسات السيحيِة الاستعماريّة وخار جا عن دائرتها. وظهرت في بداية 


(۲) ألبرتو أرماني» Alger‏ اشتراكية مسيحة: الیسرعیون وهود البركواي (۱۱۰۹ - 
۸) ترجمة د. كميل إسكندر حشيمه: دار الشرقه بیروت؛ ۰۱۹۹۰ 
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هذه الرحلة أيضًا أقلّة نبو © عارضت المارسات اللاإنسانية التي 
تتعارض مع po el‏ ومن الأسماء التي os‏ ذكرها في هذه 
المرحلة: الأب هیدالْمُو «Hidalgo‏ والأب شوریلوس -Morelos‏ ومع 
ما کتب في هذه الفترة fat‏ عن موقف الكنيسة yal‏ کتاب الأب 
لامونزا Lagunza‏ عام ۱۸۱۳ بعنوان «ملكة المسيح في اد 
والعظمة». 


المرحلة الثالنة: ۱۸۸۰ - 1958 


وكان شعارها: «إعادة ely‏ كنيسة مسيحيّة جديدة», ففي عام 
۰ بلغ النظام الاستعماري الجديد مرحلة من النضج كان أساسه 
اقتصاداً بدائيًا قائماً على التصدير إلى الخارج. وتباور ت انُجاهات 
السلطة السياسكة ألتي تسيطر على القارّة ph‏ في انُجاهَين: dled‏ 
امحافظ والانّجاه الليبرالي. LE‏ الکنيستء فقد حاولت أن تخرج من العزلة 
التي عانت منها في الرحلة السابقة» واختارت أن تساند Je‏ المحافظ 
وتستدد إليه» وانّخذت لذلك موقفًا معارضًا لليبراليين. وكانت المعارضة 
بين المسيحية والليبرالئة والعلمائئين المعادين للإكليرس قويّة Mer‏ 


وفي عام ۱۹۳۰ دخحلت أمريكا ni‏ كاملة في عهد 
التصنيع» وكانت هله العمايّة قد انطلفت في القرن التاسع عشره 
خصوصًا في المكسيك والبرازيل والأرجنتين والأورغواي وتشيلي 
وكولومبيا. وأصبحت الصناعة هيكل الاقتصاد الهیمن على بلاد أمريكا 
اللاتينة جميعًا. ومن جهة أحرى» وعلى الصعيد الاجتماعي؛ أعذت 
ozs  )(‏ النبوئة الومنین السیحیین المعارضون لتجاوزات السلطة السياسية, على 
غرار ما حدث في شید القدم بين الأنبياء مثل ناثان وداودء وأشعيا وآحاز... له 
وتسعى هذه ال النبويّة إلى تذكير أصحاب الساعلة بوصابا call‏ حصوضا حون 
تخالف العصرفات البشريّة وصايا الله أو العدالة الاجتماعية. 
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لأوليغار POligarchic Be‏ الزراعية القدية» التي كانت تعتمد على 
التصديرء تتلاشى تدريجيّاء وتظهر مكانها برجوازيّة صناعية وطنية قويّة 
ذات توجهات Bad‏ جدیدة(؟ - وديزاروليشت”)2. وقد شهدت هذه 
لفترة نمؤا واسغا للسوق الداحلية» وانّسعت «الطبقات ail‏ 
وظهرت الدولة الديمقراطية الحديثة. والأهم من ذلك برزت حركة 
عالية منظمة وقريّة سياسيًا على المستوى الوطني وعلى مستوى JS‏ 
ة آیشا. ثم بدأت الطبقة الوطنيّة الحاكمةء التي cfs‏ نظرئة 
السمية من منطلق النموذج الصناعي الرأسمالي"» تواجه معضلة 
مزدوجة في آن واحد: فمن جهة» كان عليها أن تواجه ضغوط 
الأوليغارشية القديمة ومتطلبات lye]‏ الاستعمار الجديد ومن جهة 
حری» كان عليها أن تسيطر على الحركة العمالئة والشعبئة التي ولّدتها 
لتدمية الصباعيّة وأن تتحكم فيها. 

وهذه المعركة الزدوجة التي كان على pue‏ لب joe‏ این 
أن تشئها de‏ «الیمین:() وعلى air‏ أي من Oe deh‏ ومن 
DE‏ '“ ردت في بعض شرائح الطبقة البرجوازيّة نفسها وجهًا من 


wa ©‏ الماكمة بلد ما وهم هنا من أصحاب الإقطاعكات الزراعهة, 

)0( طبقة جديدة من سكان المدن من التجار والصئاع حلّت Du‏ طبقة ملاك الارض 
والإتطاعؤات في أوروتا في القرن التاسع عسر. 

A EÊ fa)‏ مصطلح هام ظهر في Li‏ اللاتينية في الللمسينييات يعني (التدميةة 
التي اتخذت من الدموذج الصناعي الرأسمالي هدقًا لها دون التفكير في أبعاده السياسية 
والاجعماعية. 

(V)‏ قام غوستافو غوتبيريز بنقد هذا السوذج الصاعي الرأسمالي في كتايه لاهوت التحرير: 
Gustave Gutiérrez, Thévlogies de la Hbération, Paris, 1974,‏ 

(A)‏ اليمين هو طبقة الأوليغارشية الزراعبة الني ليس من let ٠‏ العصليع. 

)4( ایسار هو طبقة العمال الصاعدة التي لها مطالب ١ ٠‏ بي واجتماعقة Haley‏ 

0٠‏ " ليغارشة" التي ندشجث it‏ السلطة, 

ر )ار مارا ب له القا.ه الما التي alles‏ كما د كرنا .لى الشاركة Heat‏ 

انستوياتها اللقتلفه, 
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وجوه الوعي الاجتماعيء لكونها JE‏ «الوسيط» في خريطة البلاد 
السياسيّة. ولکن ليس لهذا «الوسيطة وجود في الواقع» بل هناك قطب 
ذو توججهات FONT‏ في داحل الطبقة البرجوازيّة السيطرة على اجتمع. 
وقد عبر أحد cll‏ عن هذه المعضلة بسخرية قال: 

«منذ عام ۱۹۳۰ انضم «الأغنياء الصالحون» (البرجوازية 
لوطنة» صاحبة مشروع التدمية الصناعية والرأسمالقة) إلى «الفقراء 
الصا حون (الطبقة العاملة الغافلة عن مصاللحها) نحاربة والأغنياء الظالمين» 
(بقايا الأوليغارشية الزراعئة) والفقراء الطالحين» (الطبقة lea‏ 
لاشتراكية الواعية yal‏ الطبقيّة). وقد أطلق على هذه الظاهرة اسم 
«الفترة الشعبكة». 

وحقّقت الكنيسة في هله الرحلة (۱۹۳۰ - (VATA‏ مشروعها 
eu‏ في dale]‏ بناء نفسها. af‏ عصر الكنيسة الذهبي في أمريكا 
للاتييئة. وقد GF‏ عادة البناء هذه تحت شعار «المسيحية الجديدة. 
وتختلف هذه المرحلة التاريخية WES‏ عن وضع الكنيسة في المرحلة التي 
سبقتها (۱۸۸۰ ~ ,)۱۹۳١‏ فمنذ عام 2117٠6‏ قلعت المؤشسة 
nS‏ صلتها بالأوليغارشئة القديمة ودحلت ryt‏ في تالف مع 
البرجوازية الجديدة الوطيية الليبراليّة التدموية. 

وانتقل التناقض السياسي الإيديولوجيّ الرئيسي من تداقض بين 
لمحافظين cotes‏ إلى تناقض بين OM Lyall‏ الوطتیین الجدد 
ANT ARS‏ 

وأمام الخطر الجديد المتمثّل في «العمال والطبقة الشعبيةة» أصبح 
لتناقض بين المسيحيّة والليبرالئة تناقضًا بين المسيحيّة والاشتراكية. 


Les )۱۲(‏ عن نظرية اتید التي اتبعتها البرجوازية كما شرحناها de‏ 
(۱۳) بلاحظ ذلك من te‏ الأمبريالقة الرأسماليةء المعادية للمعسكر الشيوعي السوقييتي؛ في 
البرجوازية اد 
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وتجاوزت الطبقات الحاكمة عداءها العلماني لرجال الإكليرس فدخلت 
في تالف مع الكنيسة ورجالها من أجل بناء كنيسة مسيحيّة جديدة 
يكون حافرها gi‏ «العداء للاشتراكئة». وبهذا تم انتقال الكنيسة 
والطبقة الحاكمة من الانجاه احافظ العادي للببرالئة إلى الاجا الليبرالي 
gah gh‏ التدمويّ الجديد المعادي ASIN‏ 


ومن الصعب وضع قائمة JS‏ الإنجازات الايجاية التي قامت 
بها الكنيسة في هذه الرحلة لاعادة بناء نفسها (۱۹۳۰ - SVAN‏ 
وعلى سبيل المثال» شهدت هذه الفترة إنشاء الجامعات الكاثوليكية 
والأحراب الديقراطية السيحئة Bengal OLB)‏ «لترقية الإنسان» 
ومراکز الأبحاث الاجتماعيّة الدينئة. Us‏ إعادة هيكلة الكنيسة على 
مستوى كلّ القارة الأمريكية AB‏ فهناك إنشاء مجلس رؤساء 
أساقفة أمريكا ABU‏ وغيره من البنى الختلفة على مستوى JS‏ القازة. 
وفي الوقت نفسه» ظهر تیار اللاهوت OG pec‏ كما تأثّر الفكر 
السيحي التقدمي في أمريكا HH‏ عض الفکرین الغريئين» ک جاك 
ماريتان J, Maritain‏ وعمانوئیJ‏ مُونييه E. Mounier‏ والأب ليثريه .۴ 
Lebret‏ وغيرهم. وشهدت هذه المرحلة تجديدًا line‏ في البنى الرعويّة 
LOU,‏ بالرسالة المسسيحية Hy dy‏ والاجتماعية. sendy‏ مؤتمر مجلس 
أساقفة آمریکا اللاتينية» الذي انعقد في calle‏ عام .2194 ذروة تجديد 
الكئيسة» إذ كان يحمل في طياته بذور العصر التالي. 


ولا & أن نذكر Sb‏ نتصار الثورة الكويةء في عام 215985 
وإقامة التحالف بين دول أمريكا اللاتينة من أجل التقدّم مع الولايات 
المحدة» بمبادرة من الرئيس جون کيندي, ثم الانتصار الذي أحرزته 
الديمقراطية المسيحية في تشيلي عام ۱۹۹4 جعلت مشروع المسيحيّة 
(14) اللاموت الذي یر ويشرح مفهرم «التنمية التابعةة؛ من وجهة نظر الإيمان المسيحي. 
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الجديدة Opal‏ يعيش نشوة انتصار if‏ إلى عدوان عنیب 
للاشتراكية (وهذا ما حدث في نهاية القرن التاسع عشرء حين کان 
مشروع المسيحيّة عدوائيًا CB yell‏ 


الرحلة الرابعة: من ١95/8‏ حتّى الآن 


ويُعقبر اختيار هذا التاريخ SY de,‏ في هذه السنق تقد مور 
مدلین الشهي وهو ذو tal‏ كبيرة لكنيسة آمریکا KEM‏ ولكن 
الأزمة التي أصابت البنية الرأسمالية ونظامها الاستعماري الجديد, الب 
على التبعيّة Malad‏ للخارج؛ كانت قد ظهرت في نهاية السئّينات 
ولم تكن اقتصادة cb‏ بل سياسية وأيديولوجية أيضّاء 

ویکن الإشارة إلى ثلاثة تطوّرات مرتبدلة بعضها ببعض» تركت 
أثرا في هذه المرحلة التاريخية 


التطزر الأول 

بداية ut‏ الطاحنة للبرجوازيات الوطية التدمويّة مع بداية 
تلاشي هذه البرجوازيات التدريجي. ففي هذه الفترة أحذت 
البرجوازيّات الكبيرة المتعدّدة الجسئة, ولا Lge‏ برجوازئة أمريكا 
الشمالیة< تحؤل البرجوازيّات الوطنية تدريجهًا إلى مجرد وكلاء 
اقتصادیین وسیاسیین لها. وانّضح Ot‏ نبع من السياسات الإصلاحيّة 
الوطئية التشمويّة نبعيّة للخارج. وسقطت قارّة أمريكا اللاتينية بشكل غير 
قابل للإصلاح في af‏ التخلّف. CLS,‏ جميع الحاولات Bat‏ 
على ذاتهاء تلك التي كانت تقاوم هذه الأعراض BEL‏ عن dé‏ 
)10( راجع شرح كلمة «تنمويّة؛ thle‏ رص ۲۷ الحاشية ٩‏ في هذا الكتاب). 


Oy‏ راجع كعاب Atos‏ السيّد سعيد: الشركات التعدّدة الجسية وآثارها الاقتصادية 
والاجتماعيّة والسياسية» الهيئة المصريّة العائة للکتاب: القاهرة؛ ۰۱۹۷۸ 


Ye 


coptic-books.blogspot.com 


وفشلت فشلاً ذريغا. وأصبح التظام القائم لا يسمح بای تعبير 
blige‏ 
التطرّر الثاني 

ظهور أشكال جديدة ALLY‏ فالدولة الليبرالئة الديمقراطقة 
الحديئة تلاشت ey‏ وحلّت الانقلابات العسكريّة المتتالية 
COUR‏ مُدخلةٌ بذلك شكلاً جديدًا للدولة أطلق عليه اسم «دولة 
الأمن الوطنيي». وبدل سيادة الإيديولوجية الليبرالئة في القارة» ظهرت 
إيديولوجية «الأمن الوطنی». وعوضًا عن المشاركة الدیقراطیةه حل 
التسلّط الكامل على الساحة السياسية. وبالإضافة إلى ذلك» توحدت 
الدولة مع RAM‏ وأصبح القمع JH‏ الوحيد JS)‏ معارضةه سواء أكانت 
ليبرالئة أم اشتراكهة» بحجة أن هذه المعارضة تشكل خطرًا على الأمن 
الوطنيئ وأمن aga‏ بأكملها, ووجدت الوسّسة الكنسية نفسها تدريجيًا 
أمام خیازین أحلاهما UL ip‏ أن تندمج في الدولة بشكلها الذي 
وصفناه أو أن ترفض وتعادي الدولة, 
التطوّر LUI‏ 

بداية تعزيز تدريجي للحركة العممالئة الشعبيئة. فمن SHAE SM‏ 
الطفيان والقهر اللذين وقعا على الح ركة Malle‏ في هذه الفترة لم نر 
القازة مثلهما بربريّة في کل تاريخها. 

ومن الواضح of‏ کل الطرق واحاولات المحماليةء ay Lally‏ الختلفة 
التي حاولت أن تجد لنفسها مخرجا من هذا النظام الرأسمالي السیطره 
باعت بالفشل. وما حدث في تشيلي عام ۱۹۷۳ هو أكبر دليل يدعو 
إلى المزن والأسف. وعلى الرغم من ذلك» فقد شهد عام 1515 
(۱۷) فشل الييليي ومقتله بسبب توجهات الاشتراكية في تشيلي AVANT)‏ 
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صمود الحركة WLS‏ الشعبئة وتعاظم فاعليتها. وظل الحريق طويلاً 
والسير (le‏ لایجاد حلول على مستوى القارّة اللاتينة. وخلّفت 
تناقضات النظام الحاكم By,‏ موضوعيّة وذاتئة لبناء بديل» وهو الوحيد 
المکن؛ للخروج من تخلّف القارّة ag‏ وهو OPUS AM‏ لقد 

كان سقوط البرجوازيّات eb‏ الدژي والتاريخيع؛ وفشل النظريّة 
التنمويّة» ونهاية عصر الكفاح الشعبي الديمقراطي» عوامل مساعدة على 
هید الطريق لتحرير أمريكا اللاتينئة. وأصبحت الحركة الشعبية في هله 
المرحلة التاريخية فرصة مناسبة لتجميع القوى واحصول على الاستقلال 
الإيديولوجي الطبقي» إذ pins‏ بداخلها القوّة السياسية والنظريّة 
والإيديولوجية العضويّة 3 لبقاء الاشتراكقة على أرض القازة. 


صحيح Of‏ قوى الیسار كانت مضطهدة» ولكثهاء بهذا القهر 
ise GUN‏ وماق ر قعل إلى :د تنقیح Las‏ مختلف Les‏ کان 
في المراحل السابقة. 


وهذه التطؤرات الثلائة التي عرضناها تركت tt‏ العميق في 
الكنيسة. فالعطؤر الأول جعل الؤشسة HS‏ تفقد قاعدتها 
الاجتماعية والسياسية التي كانت تستند ba‏ وجميع SLA‏ 
التي كانت تدحو إلى «الطریق OM LIS‏ أو إلى «المشروع التدمويّ» 
الاشتراكي السیح» وجدت نفسها في أزمة. وكللك عدم قدرة 
البرجوازيّة الوطنيّة على ضبط الحركة Wall‏ والسيطرة عليها واستقلال 
حركة الطبقة الشعبئة عن الكنيسة والدولة استقلالاً تدريجيًا جعلا 
المشروعات الاجتماعية لترقية الإنسان» التي كانت تقوم بها الكنيسة» 
تواجه أزمة كبيرة» بسبب انصراف هذه الطبقة عنها. فكان D‏ جميع 


ائدة حتى ظهور البرسترويكا ۱۹۸۹ في الاتحاد السوفييتي وقد 


)14( المقصود به عدم التومد مع الدكتاتوريّة وعدم التعرّض للاضطهاد في آن واحد. 
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العلاقات بين المؤْسّسة الكنسيّة والطبقة العمّاليّة والشعبئة» وكذلك 
جميع المؤشسات التي أقامتها ا لمسيحية الجديدة التدمويّة - ك «منظمة 
العمل الكاثوليكية»» و«التقابات المسيحيّة»» ووالأحراب الديمقراطية 
المسيحية»» و«الجامعات الکائولیکیةه. وهالوشسات والمعاهد ee‏ 
و«الإرساليات والمؤشسات التربويّة الكنسية»» دخلت في أزمة sue‏ 
غير قابلة للحل. 

ووضع التطوّر الثاني المؤسّسة الكسية في موقف جديد من 
الدولة. فقد وضعت دولة الأمن الوطني الكنيسة eg‏ أمام خیازین؛ كما 
ذكرنا سابقًاء وهما الاندماج في دولة الأمن الوطنيّ والتصديق على 
جميع ممارساتها dif gill‏ أو القبول بأن تقرها الدولةه إذا تجرأت على 
معارضتها. 

وكان من نتيجة التطوّر الثالث انخراط القاعدة الشعبقة الكسية 
النهائئ في الحركة glad!‏ فأزمة «الطريق الثالث» التنمويّة الاشتراكية 
لسيحية ت ركت فراعًا في توجيهات العالم الكائوليكي الإيديولوجية» يا 
جعل الطبقة العتتالقة والشعبقة تستقلٌ تدريجهًا وبذاتهاء ويدمو وعيها 
لاجدماعيّ لنفسهاء وتتحول بأعداد كبيرة إلى الحركة الاشتراكية الثورئة 
اليسارئة بصفتها الحركة الوحيدة التي تعر عن تطلّعاتها المشروعة. 

وهذه التطوّرات الثلاثة» كما شرحناها بإيجاز التي انطلقت مع 
الرحلة التاريخية الرابعة في السئينات» وضعت كنيسة أمريكا HW‏ 
مام اختيار صعب يتوقّف عليه مستقبلها لزمن طويل» سواء كمؤسّسة 
كنسيّة جامدة أم كحركة ديناميّة للبشارة ALY‏ وفي عام ۰۱۹۷7 
وصلت الكنيسة إلى مفترق طرق. ويمكن القول Sl‏ كان أمام الكنيسة 
Bw‏ توجهات محتملة: 


(۲۰) راجع عُوتييريز: لاهوت التحریر: ص ۱۰۸ - ۰۱۳9 


۳۳ 


coptic-books.blogspot.com 


التوجه الأول هو الانضمام نهائيًا إلى الوجوه السياسية الجديدة 
التي اتخذتها دولة الأمن الوطني على حساب الشعب. 

Lil‏ التوججه الثاني فهو أن نجد طريقًا WU‏ لإعادة oly‏ مسيحيّة 
جديدة يختلف عن إعادة البناء التي تمت بنظور محافظ Has)‏ ما 
حدث في عام ۱۸۸۰)» كما يختلف عن إعادة البناء الثانية التي تمت 
من منظور led‏ جديد وتتموي (وهذا ما حدث في ۱۹۳۰). 

Ul,‏ التوجه الثالث فهو القطيعة Ml‏ عن مخططات الدولة 
ذات الصبغة المسيحية, أي عدم استناد المسيحيّة كمؤسّسة إلى الطبقات 
الحاكمة وما يحمله ذلك من أخطار التبعئة لهذه الطبقات» وإعادة بناء 
نفسها Bly‏ مستقلاً ككنيسة تمارس رسالتها التبشيرئة. 

إنَّ الكنيسة Cage‏ في تاريخها التحالف المنتالي: الا بينها وبين 
Af gel‏ الاستعماريّة الإسبائئة, ثم مع الأوليغارشية الرراعقة» ثم مع 
البرجوازيّات الوطبیة. ومفترق الطرق التاريخي الذي وجدت الكنيسة 
في أمريكا REID‏ نفسها فيه فتح أمامها DUT‏ واسعة لإعادة بناء نفسها 
وتحقيق رسالتها التبشريّة انطلاقًا من الطبقات المسحوقة والمستكلّة. ولم 
يسبق لهذه الفرصة أن ؤجدت بهذا الوضوح وهذه BSI‏ على مدار تاريخ 
لكنيسة في أمريكا AD‏ 

ABW cage كان يصعب الوصول إلى‎ A aly pay 
التي ؤجدت فيها البلادء لا بل‎ ty tel اللذين ذكرناهما في الظروف‎ 
زداد مع الأيّام ثبوت عدم واقعئتهما. فالأزمة الناشعة بين دولة الأمن‎ 
لوط الجديدة والكنيسة تتفاقم. والقهر التصاعد اموجه من هذه الدرلة‎ 
الاندماج مع السلطة‎ ie لحو الكنيسة0١ "© يعشر عليها أن نجرب‎ 


(۲۱) راجع عن أعداد الخطوفين والمقتولين من الكهنة والرهبان كتاب آرنستو کاردینال 
Chrétiens de Nicaragua, l'Evangile en révolution, Karthala ۱4,‏ 
Paris, 1986.‏ 
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السياسية القائمة مرّة أخرى. ما الاحتمال الثاني الذي يفرض (طريمًا 
AU‏ لإعادة بناء مسيحية جديدة, فإنّه يفتقر إلى وجود قاعدة اجتماعية 
وتاريخية قويّة. فمثل هذا ا مشروع يفترض spy‏ طبقة اجتماعئة 
وسياسئّة لديها بعض السلطة لتصبح وسیطا بين الكنيسة ودولة الأمن 
الوطین. ولكن حدّة التناقض في المجتمع أعاقت ظهور مثل هذه الشريحة 
الاجتماعة الوسيطة. 


ومن جهة أخرى؛ يكن تخل مشروع مسيحي جديد ينبل 
السياسة تماما وينحصر في «الإنجيل؛» ويكون له دور Dre‏ لأنه 
hae‏ فوق I‏ التناقضات السياسئة والاجتماعیة. ال أنّ أغلب الط 
Sf‏ اللحظة التاريخيّة التي تمر بها البلاد جعلت (مکانقات تحقيق اختبار 
كهذا ضثيلة للغاية» بل ریما معدومة بشكل غير قابل للجدل؛ فضلاً عن 
أن مدل هذا «الطريق الثالث الإنجيلي؛ يُعتبر وتجربة cbse‏ ستحرم 
المؤشسة الكنسية تدريجهًا من إعطاء GF‏ توجيهات وارشادات WAL‏ 
للشعوب المسيحيّة لكي تساعدها على خلق دور مسيحي مقنع» له معنى 
في اجتمع. 

df‏ التحدّي gs‏ أمام الكنيسة في أمريكا اللاتينة في هذه 
fies 3 pal}‏ في البدیل الثالث» وهو القطيعة LU‏ عن مخططات 
المسيحيّة السلطويّة وإعادة بناء الكئيسة انطلاقًا من الطبقات المطحونة. 
والعنی الذي يكن استخلاصه من قراءة تاريخ الكنيسة في أمريكا 
EU‏ يؤدّي إلى هذا الطريق الوحيد. وعلى السیحیین أن يقوموا 
بمواجهة صريحة لماضيهم التاريخي» سواء الحقبة المسيحية الاستعمارئة أم 
الحقبات dial‏ مع نظرة نقديّة لكل البنى المسيحئة التي سادت هذه 
الحقبات. ويجب إعادة البحث في المعنى الذي تخرج به من قراءة BH‏ 
(۲۲) تجربة بالعنی السلبي أي عدم BUI‏ بالتجارب الفاشلة السابقة. 
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قرون من «الاستعمار المتلازم مع البشارةه. وكذلك يجب إعادة تقييم 
احاولتین الأولى والانیت. سواء احاولة الأولى وتبئي AN‏ الحافظ أم 
nel‏ لة الثانية وتبتي JL‏ الليبرالج الجديد» لإعادة sly‏ مسيحيّة جديدة» 
كما يجب تقييم الحصاد الاجنماعي واللاهوتي لهاتين المحاولئين. وعلى 
الكبيسة أن تعيد التفكير في المعنى اللاهوتيّ والنتائج A‏ عليه في 
توصيل البشارة إلى الشعب ur‏ الفترة التي عادت الكنيسة فيها إلى 
aD all‏ ثم في الفترة التي وقفت فيها في وجه الاشتراكيّة. فعلى 
الكنيسة )15 sh at‏ موقعها من الوضع التاربخِي الذي وجدت نفسها 
cad‏ مع كلّ ما يتطلّبه منها هذا الموقف من تضحيات. وعليها أن 
تستوعب تاريخها لتواجه JS‏ شجاعة» وبدون مداراة» التحولات 
الكسيّة LAY‏ العميقة المطلوب القيام بها في عصر التحولات 
لعظمى التي نشهدها الآن. وإضافةً إلى دك فعلى الكنيسة أن تعيد 
الصلة بالتقليد Gall‏ الذي لم يغب M‏ عن تاريخها. 

وفي النهايةء فان od‏ إلى نقطة البداية ونؤكد ä‏ لاهوت 
التحرير لا يمكن فهمه y‏ في ضوء هذا الاطار التاريخي: وان كان 
وجیژاء ولكي تكون مناقشة معطيات لاهوت التحرير مثرية ومفيدة» 
يجب أن تأحذ في الاعتبار هذا البعد التاريخي. 
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الفصل الثاني 
لاهوت التحریر . نظرة تاريخيّة من الداخل* 


م هلا لفصل شر في مجلّة الشرق دار sal‏ یروت - في عدد jf‏ - کانون الأؤل 
۲ صفحة ۳۸۱ - ۱۳۹۲ وقد We‏ فيه هناء للا وجب التنويه. 
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۱ - اللاهوت - علم الإلامييات 


يعرف القدّيس توما الأكوبني اللاموت بأله العلم الذي بحث 
في جميع المواضيع من وجهة نظر الله» «سواء أكانت هذه المواضيع 
نفسه أم كانت تفترض وجود الله کمبداً وغایق(). وهکننا a‏ نشرح 
هذه الجملة بقولنا À]‏ اللاهوت يكشف عن حضور الله الذي ینجشد في 
تاريخ البشريّة من خلال جمیع الأحداث اي یتضعنها هذا التاريخ. 
اللاهوت يبحث في مسيرة الله التي goes‏ الزمان والمكان» كما 
يبحث في سلوك البشر في إطار الزمان نفسه ليتعوف إلى مدی تطابقها 
مع تدبير الله الخلاصي. 

Res‏ القول Sf‏ هذا التعريف هو الذي ما زال يحكم إعمال 
العقل في مواضيع الإيمان السيحي. وقد تولّدت» على مدار تاريخ 
الكنيسة» تیارت BY‏ انحصرت في اللاهوت Galas!‏ واللاهوت 
godt‏ واللاهوت الروحي. 

وما يهنا في هله العجالة هو أن pis‏ عرضًا لمولد تيار لاهوتي 
جديد يتأصل في تقليد الكنيسة الكاثوليكية اللاهوتي» وان اعقبر جديدًا 
وسببا لهبوب عاصفة من المواقف المتناقضة: أل وهو «لاهوت التحريرة. 

ويمكن الإشارة هنا إلى أن ارات التي سيطرت على الكنيسة 
الكاثوليكيّة في أرجاء العمورء GS‏ انعقاد المجمع الفاتيكاني الثاني 
(Vato - ۱۹۱۳(‏ ترت بطابعها الکلاسيكي التقليديّ التوماويٌ. 
)1( ترما gS‏ (۱۲۲۵ - 011/4 الخلاصة اللاهوة ۱: ۱ - ۰۷ 
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ومع بداية القرن العشرین؛ وفي الفترة الواقعة خاصة ما بين حرب 
۰ وانعقاد المجمع الفاتيكاني الثاني المذكورء cole‏ التیارت 
اللاهوتية في أوروتا". والذي ساعد على ذلك هو ذيوع MLE‏ 
بين مختلف العلوم BLY!‏ ووجود اللاهوت نفسه lal‏ تساؤلات Ale]‏ 
من نوع جدیده أثارتها الاكتشافات العامة الجديدة وقيام الجتمعات 
الصناعية. ففي هذا الإطارء تعدّد منشأ ارات اللاهوتية وأصبح التعبير 
عن الإماك بالله والتعبير عن Bye‏ الانسان يتداخلان إلى Le‏ بعيد. 
ويظهر ذلك في الدراسات التي تمحورت حول شخصية المسيح. ومن 
هنا نشأت تلك العلاقة الخاصّة القائمة بين «الجانب» اللاهوني من جهة» 
ووالحديث عن الانسان» من جهة أخرى؛ أي بين ما cote‏ «علم 
اللاهوت» ووعلم الإنسان؛. بعد انعقاد اجمع الفاتيكاني الثاني Le‏ 

J 

وانطلاقًا من الآفاق والنامج امختلفة التي كانث تيرك المفكرين 
في ذلك الوقت» ظهرت التيارات الآنية: اللاهوت المدرسي الجديد“ 
واللاهوت الأنتربولوجي الترانسندنتالي”؟؟ واللاهوت GLI‏ بالحقائق 
Pate I‏ واللاهوت السياسي... إلخ. 

dy‏ آغلب هذه التيارات اللاهوتئة قد جمعها عامل مشترك ذو 
طبيعة جغرافية. فقد نشأت وترعرعت في حضن الفرب» في أوروبًا 

0 
بالتحديد. إلا أنه مدذ بضع عشرات السنین» وبفضل الشمولية الحقيقكة 
التي نكسم بها الكنيسة المنتشرة في جميع أرجاء العمور» وبفضل النضج 
théologie, eS ext) (¥)‏ مآ Marcel Neusch et Bruno Chenu, Au pays de‏ 
Le Centurion, 2ème éd., Paris 1986.‏ 
ay 0‏ كارل راهتر K. Rabner‏ وهو لاهوتي کالولیکي. المرجع السابق Au pays de‏ 
da théologie‏ 

)4( الرجع السابق. 


(ه) الرجع السابق. 
J.P. METZ aby)‏ المرجع السابق. 
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gem pul‏ الذي وصلت إليه القارات الأخرى» ظهرت فى BY‏ تیارات 
لاهوتية جديدة» ولا سیما في إطار ما یسگی «العالم الثالث». ونذکره 
على سبيل المثال» آمریکا SU‏ التي ولد فیها لاهوت ذو طابع خخاصٌ» 
أطلق على نفسه اسم «لاهوت التحريرة. 


۲ - اجمع الفاتيكاني الثاني (AO  ١957(‏ وتکوین 
لاهوت التحرير في abl‏ 
ژلد لاهوت التحرير واستمدٌ casted‏ على مستوى الؤشسة 
لكدسية MEIN‏ من حضن اجمع الفاتيكانيٌ الثاني بطريقة بطيعة 
funy‏ إذ لا يخفى على أحد cit‏ في أثناء هذا anal‏ الکبیره حدثت 
مواجهة بين أنصار اللاهوت الدرسي RE‏ الذي كان منتشزا في 
مجمل الكنيسة الكاثوليكيّة في ذلك الوقت» وأنصار التكارات اللاهوتقة 
لأخرى التي MUU SS‏ وقد اشخذت هله الواجهة أحیائا مأسوبًا. 
وكان من نتيجة هذه المواجهة بين التيارين الرئيسئين في المجمع أن 
توضل الجتمعون إلى صيغة توفيقة رضي جميع الأطراف» انعكست 
بوجه واضح في الرکب Galil‏ الذي ظهر في الدساتير المجمعئة 
لاتية: 
۱- نور الأم Lumen Gentium‏ وهو عبارة عن رؤية جديدة 
؟ - كلمة الله Dei Verbum‏ الذي de‏ في علم التفسير الكتابي. 
۳ - فرح ورجاء Gaudium et spos‏ التمهز بانفتاح الكنيسة على 
العالم. 
(۷) وهو إعادة قراءة القدّيس توما في ضوء معطيات العصر الحديث. 
(A)‏ اللاهوث الأنتروبولوجي eal al‏ وله كارل راهنر, 


(4) أنظر اجم الفاتيكاني الثالي: وثائق» الجزء الأول + الجزء الثاني» مطبعة دار العالم العريي» 
pla‏ ۱۹۲۲ 
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+ الكرامة الإنسائيّة Dignitatis humanae‏ الذي تطرق إلى ريد 
الديبية. 
ولا شك OF‏ جميع تلك الوثائق المجمعئة وغيرها قد حملت في 
طيّاتها بذور التوتر الذي انفجر على SU‏ في الفترة التي تلت اجمع» ولا 
سهما في القارّة ABT BSN‏ 
UY,‏ من الاشارة إلى عدم بروز الصوت الأمريكيي اللاتيني أثباء 
انعقاد اجمع السکونی» باستئناء بعض الوجوه النادرة ذات الطابع 
«sd‏ وقد جذبت إليها انباه الشارکین في المجمع؛ كالأسقف 
PE‏ دوم ile‏ كامارا» الذي أسهم في صياغة دستور الكنيسة في 
العالم المعاصر «فرح ورجاءة بالإضافة إلى الأسقف التشيلي مانوبل 
لازین Manuel Larrain‏ الذي اشخب Les,‏ مجلس أساقفة أمريكا 
اللاتيدية في الفترة الواقعة أثناء انعقاد اجمع الفاتيكاني الثاني. وهو الذي 
اقترح فكرة تنظيم المؤتمرات التي تجمع ag‏ أساقفة القارّة إلى جانب 
رؤساء أساقفة أمريكا «agro‏ با ساعد على عقد مؤتمر مدلين فيما 
بعد. 
وفي غمرة انعقاد الجمع المسكوني في رومة» أخذت الأفكار التي 
أثارها تتبلور في قارّة أمريكا اللاتينيّة. ففي عاي VANE‏ و۱۹۹۵ ME‏ 
ae‏ لقاءات ظهر فيها إحساس مشترك بضرورة الوصول إلى SANS‏ 
جدید» يعتمد على «التاريخ(١'2‏ وينطلق من التجديد الذي أحدثه 
اجمع» ومن واقع الناس الصعب الذي تعانيه القارّة الأمريكهة الجنويكة. 
(۱۰) إنشاء مجلس رؤساء أساقفة أمريكا اللاتينقة CELA.‏ عام ۰۱۹۰۷ أي قبل انعقاد 
المجمع المسكولي الفاتيكاني الثاني بحوالى ۷ سنوات. وكان هدفه تنسيق العمل SM‏ 
على مستوى كل القارّة الأمريكية AEM‏ 
Christian Duquoc, Une unique histoire, dans «Revuo des Sciences (11)‏ 
Religieuses» 74-2 (1986), p. 201-215.‏ 
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۳ - التطلع نحو التحرّر والطريق إلى موقر مدلین ١954‏ 


وأراد جان لويس سيغوندو اليسوعي» وهو من الأوراغواي» 
وغوتیبریز من بيرو وجيرا من الأرجنتين» أن يترجموا ذلك الإحساس 
المشترك بواجب القيام بخطوات de‏ فاقترحوا نمطا من التبشير 
بالإنجيل We‏ على تكوين لاهوتي جديد يكون ST‏ انتفادًا للواقع وأكثر 
التزامًا به» يختلف عن اللاهوت en‏ التقليديٌ الجديد الذي تكوّنوا 
هم أنفسهم wale‏ 


والتقت هذه المجموعة الصغيرة من اللاهوتیین مجموعات أخرى 
كانت تنطلق من التحلیل الاجتماعن للتبعكة والتخلّف الاجتماعيي 
اللذين تعيشهما القارّة BRAM‏ الجنويكة. 


ele على وجه‎ EU فبدأ اللاموتبون بدرس تاريخ آمریکا‎ ٠ 
ثم ركزوا في هله الدراسات على قضيّة الصراع الطبقيّ الذي تمر به‎ 
هذا التاريخ وعلى التناقض القائم بين الرأسمالئة والاشتراكقة. وکانت‎ 
مرجع تلك الدراسات الواقعي والعمی. وفي الوقت‎ 4G SH العجربة‎ 
٩۳لیزاربلا نفسه» أخذت بعض الشخصيّات اللاهوتقة في‎ 
SM تمارس بعض وجوه التحليل‎ OP getty Pome My 
التاريخيّة».‎ By بصفته‎ 

وقد رحبت هله الشخصیات بالبيان الذي أصدره الأسقف 
هلدر LUS‏ لمناسبة انعقاد مؤتمر رؤساء مجلس أساقفة كنائس أمريكا 
Le (AY)‏ بعد استشهاد كاميليو تورّس وتشيه غيفارا. 
gal )۱۲(‏ الشخصيات اللاهوتئة التي اأخلت هذا الالجاه تيوئينس دوس سالتوس 

«Fernando Cadoso کادرسو‎ sul à; Théotinis dos Santos 


«(Segundo Galilae) وسیغوندو غاليليه‎ Enrique Dussel دوسيل‎ Sy] (14) 
Gonzalo Arroyo البسوعي‎ waif غونزالر‎ (1e) 
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اللاتينة العاشر في تشرين الأول (أكتوبر) 1973 في البرازيل. وجدير 
بالذكر أذ الأسقف أفيلار تراندو اشخب في هذا المؤتمر رئیشا نجاس 
رؤساء أساقفة أمريكا ew‏ فبدأ الكلام» في هذا EM‏ على «تحربر 
القازة الأمريكية الجنويئة تحريرًا حقيقيّاه ley‏ «الاطيعة pige‏ 
ول ظهرت رسالة بولس السادس الرسولئة عن plat‏ الشعوب 
 Populorum Progressio‏ عام ۰۱۹۲۷ استقبلها تیار التحرا بر بنوع 
من الفتور واعتبرها لا تعجر تعبيرًا ly‏ عن تطلّعاته. 
وفي تشرين الثاني (نوفمبر) ۰۱۹7۷ ef‏ العقاد مؤتمر مجلس 
رؤساء أساقفة أمريكا ata‏ الحادي عشر في ليماء عاصمة بيرو» وجه 
الأساقفة اجتمعون نداءٌ يدعو إلى تبي استراتيجية رعوة شاملة وجديدة 
على امتداد القازة» انُضحت معالها بعد ذلك في مؤتمر مدلين, 
وعلى أثر هذا النداء» قامت بعض التعليقات الكنسية بمسائدته. 
وأقرب مثال إلى calls‏ الرسالة Holt‏ التي حزرها رؤساء الأقاليم 
اليسوعية في أمربكا الجنويئة في AMA (au) A‏ وكان الأب بدرو 
أروبيه» الرئيس العام على الرهبائئة؛ حاضا بنفسه في الاجتماع الذي 
cyt‏ فيه تلك الرسالة في ريو دي جانيرو. وتنطلق هذه الوثيقة من 
قاعدة تبثي التحليل الاجتماعيّ لتصل إلى العمل على التنديد الجريء 
والنبوي بالظلم الحقيقي الذي يسود امجتمع الأمريكي PU‏ وتبئت 
الرسالة أيضًا التوجه المبدئي للتحزر من كل أشكال العبوديّة في (endl‏ 
وتحقيق الغاية المرجوّة من البشارة gli‏ 
(11) التصود هو المظالم الاجعماعية التي يعانيها الفقراء. أنظر إيريك سکاندریت «الخطيلة 
الجماعئة لا الخطرئة الفرديّة هي ما يعنيناة؛ لقاء صحفي مع سيد أحمد SW‏ جريدة 
TH‏ ۲۰ شباط stall 31545٠ C8)‏ ۹۹۰۸ 
(AY)‏ نشير هنا إلى أن الأب بدرو أزوبيه الرئيس العام على الرهبائئة اليسوعية كان قد أرسل 
في کانون الأول (ديسمير) VAT‏ رسالة إلى البسوعیین المقيمين في أمريكا PAN‏ 
يحضّهم فيها على الانخراط الما في رسالة العمل الاجتماعي. 
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وفي موز (يوليو) من عام ۱۹۹۸( اجتمع أبرز ملي لاهوت 
التحرير في Chimbole ptt‏ (دولة بیرو) Le‏ قام غوتیبریز بعرض 
OP ple‏ لرؤيته لما ty‏ لاهوت التحرير. وكان هذا العرض بابة 
حجر أساس لبناء هذا التقار الجديد. 


وفي إطار هذا SH‏ العام العابق بالرغبة في cach‏ الذي خلقه 
أصحاب shed‏ اللاهوتي الجديد, عُقد مؤثمر Medellin code‏ 
الشهير» في دولة كولومبياء وهو CA EN‏ الذي اشترك فيه 
مجلس أساقفة أمريكا اللاتينئة فى ما بين ۲۸ أب (أغسطس) و۷ أيلول 
Gin)‏ ۰۱۹۹۸ وقد كان هذا امؤتمر dd‏ حاسمة في تاريخ كنيسة 
أمريكا BAU‏ وفي تاريخ لاهوت التحرير على pall‏ 


وعجر الأسقف الأسباني كاردا ليداء بصفته مُرسَلاً إلى البرازيل» 
عن هذه الحقيقة با معناه Sf‏ هذا المؤتمر كان بمثابة ميلاد جديد للکنيسة 
0 

في أمريكا اللاتيبة. فقد دل على تحؤل في البنية المراتيئة المتطافة التي 

كانت في الكئيسةء وعن تجديد yo‏ الکهنوت والحياة الرهبائة» كما 

اعترف بنشأة الكئيسة الشعبئة من قبل الجماعات الأساسيّة, بالإضافة 

إلى تبثي مفهوم التربية التحوّريّة التي باشرها باولو OM Gad‏ وبروز 

(۱۸) ظهرت في هذه المدّة الوثيقة البابويّة والحياة البشريّةة Humanne Vitae‏ التي أثارت 

FESS واسکا في الأوساط‎ Yor 

)١5(‏ عدوان هذا العرض هو الذي شر في كتابه بعنوان لاهوت التحرير في ۱۹۷١‏ . ولذلك 
يُعتبر غوتيبريز الأب الروحي للاهوت التحرير. 

(۲۰) وهو لا يضم رؤساء الأسائفة فقط بل كلّ أساقفة القلرّة إلى جانب بعض اللاهرتئين. 

(۲۱) راجع نش البيان الذي وجهه الأساقفة إلى شعوب أمريكا HN‏ في ٠‏ أيلول سبتمير 

ef. Théologie de la libération, le Cerf, لناسبة العقاد هذا للؤتمر:‎ ۸ 

Paris, 1986, p, 37 - 42 

(۲۲) نظرة جديدة لتربية والتعليم. راجح کناب تعليم القهورين لباولو فريري» تُرجم وطبع في 


بیروت. 
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الالترام السياسيئ المسيحي. وشهد هذا المؤتمر Lid‏ ما شعي «بلاهوت 
(gate‏ وقد عكر عن هذا الرأي العديد من لاهوتيي الوجة 
الجديدةء رغم قيام بعض الاختلافات الطفيفة فيما بينهم» ونذكر منهم 
غوتیبریز ولیوناردو بوف وغيرهما. 


٤‏ - لاهوت التحریر يتحدّث عن نفسه (غوتیبریز - لبوناردو 
بوف) 


يُعتبر عام ۱۹۷۱ مرحلة حاسمة في تاريخ تطور لاهوت 
التحرير. فقد تيز هذا العام بحدئین هائين. آژلهما هو بروز ثقل أساقفة 
أمريكا اللاتيؤة داخل السینودس الذي غقد في رومةء وثانیهما هو ظهور 
sf‏ كتابين0* "© يبحنان في مضمون هذا اللاهوت وأهدافه» في برو 
والبرازيل. 
الحدث الأؤل: كانت أوضاع الكنيسة الكائوليكية في هذا العام 
1 4 
Mele )۱۹۷۱(‏ بالتوترات» ولا Late‏ في أوروبًا بعد الأحداث AS‏ 
العمالية التي جرت في عام ۱۹۱۸ . dug‏ ردود الفعل التي سكبتها 
الوثيقة البابويّة التي صدرت في لوز (يوليو) ١978‏ عن AH‏ البشرئة 
-Humanae Vitae‏ 
(۲۳) كان هذ اللاهوث مقدّمة للاهوت التحرير. فلاهرت Mayall‏ يعتبر ST‏ شعوب أمريكا 
اللاتيئكة تعيش في سجن كبير تحت عبوديّة النشاطات العسكريّة ويجب تحريرها من هذا 
السجن. 
را Pablo Richarde, La théologie de la libération dans la situation er‏ 
politique actuelle en Amérique latine, «Foi et développement», No 42,‏ 
Décembre 1976. ۲‏ 
(14) الکتاب اللي ظهر WP‏ والذي یعتبر من کلاسیکیات لاهو التحریر هو ,0 
Gutiérrez, Théologie de la libération‏ والخاني للیوناردو برف désus-‏ 
Christ, Libérateur‏ في البرازيل. 
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وظهر التقد» في کل مكانء Le}‏ له السلطة البايويّة والأسقفئة 
من ثقل تاريخيعء كما قامت تساؤلات Baye‏ في العالم الكاثوليكي 
حول هويّة الكاهن ودوره في الكنيسة. وكان لتلك التوئّرات À‏ بعید 
في الأوساط الكنسية المعاصرة. 


وفي Jo‏ هذه الأجواء استشعرت رومة BY‏ مركز JB‏ الكنيسة 
الاجتماعین الرعوي deel‏ يتحول من القارّة الأورويقة إلى قارات أخرى 
«أكثر ca‏ ولا Le‏ القارّة COO aL US AN‏ ورافقت هذا 
الإحساس ضرورة الاهتمام ارز على الوضع الظالم الذي لا ينتظر 
التأجيل في هذه المناطق الأمريكية اللاتينئة. وفضلاً عن هذا الاهتمام» 
برزت الأزمة HEEL‏ حول هويّة الكاهن ودوره في الكنيسة. 

رشکلت جميع تلك الاهتمامات جدول عمل سينودس الأساقفة 
الكاثوليك الذي انعقد في رومة في خریف عام ۰۱۹۷۱ 


وفي ef‏ دورات هذا السينودس؛ برز الثقل المتنامي لاثتين 
وعشرين أسقنًا يلون عدد مجالس الأساقفة في قارّة أمريكا AB‏ 
وكانت بعض الوجوه الجديدة التي اشخبت حدیثا في القارّة الذ کورة 
من المناصرين لاتيار اللاهوتي الحديث؛ ولا سما من دولئي Vue‏ 
والبرازيل» وقاموا بدور fla‏ في أعمال السينودس. 
الحدث الثاني: بعد سلسلة من اللقاءات المتوالية التي تمت في 
WISH JE )۲۰(‏ في أمريكا Meh‏ حوالى نصف AS‏ العالم (نحو 40۰ مليون 
نسمة). 
)۲٩(‏ حصو صا الکاردینال خران لاندازوري رئيس أساقغة بيرو Juan Landazuri‏ 
والكاردينال بابلو مونوز Pablo Muñoz, sj.‏ وهر من کیتو Quito‏ وكان AMT‏ 
نا لرئيس مجلس أسافغة أمريكا اللاتييئة» ثم الأسقف ألويزيو لورشايدر Aloisio‏ 
Lorscheider‏ من سالتر اجلو Santo Angelo‏ والأسقف خرزیه دامیرت Tost‏ 
yay Damert‏ من »Cajamarca‏ 
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۰ بين BAY‏ التحرير في بوغوتا وبوينس أيرس وبوليفياء حصت 
مواقفهم # شعار واحد هو ولاهوت Le‏ وفي عام ۰۱۹۷۱ 
ظهرت في أسواق بيرو Ji‏ وثيقة منشورة تتحدّث بالتفصيل عن هذا 
am‏ وکا عنوان الکتاب: «لاهوت التحریر» ۳۳ الأب غوستافو 
OM ade‏ وهو يُعتبر OW‏ من كلاسيكيات لاهوت التحرير. وبعد 
مرور فترة قصيرة على نشر هذا الكتاب؛ صدر في البرازيل کتاب لا يقل 
agtal‏ عن الأؤلء وعنوانه to‏ السیح بح الور دراسة MG‏ لعلم 
السیح»» ومؤلّفه هو الأب لیوناردو بوف آلفرنسسکان. 

وعلی الرغم من الاختلاف في وجهة نظر الکتانین: OB‏ هدفهما 
كان واحدّاء كما أن منهج الکتابة كان متوازيًا. ومن الفید هنا أن نذ کر 
أنّ هذبن اللاهوتئين كانا قد LE‏ تکوبنهما في إطار اللاهوت المدرسي 
الجديد» إلى جانب اللاهوت الذي ظهر بعد انعقاد اجمع PSA‏ 
الثاني . كما ST‏ العديد من هؤلاء اللاهوتیین كانوا قد أنهوا دروسهم في 
بلدان أوروبًا وكندا والولايات الگحدة الأمريكيّة. وكانوا مطلمین أيضًا 
على gal‏ التكارات اللاهوتية OM Eg a‏ 

i,‏ رأوا أذ جميع هذه التقارات غير مناسبة للأوضاع الحاضة 
بالقازة الأمريكية anu‏ أرادوا أن بتفادوا الوقوع في الإحفاق ثالية. 
فحاول غوتيبريز» في كتابه GSN‏ أن يُدخل تعدیلات عميقة على 
الفهوم اور لكلمة «لاهوت» وكلمة «تحربره. فليس اللاهوت؛ في 
نظره» مجزد معرفة Hale‏ بأكبر قدر مکن, بل هو موقف عملي أيضًا 


(TY)‏ يبلغ حجمه ۵۰۰ صفحة من القطم المترشط ‏ أطلب ص ۱٩‏ - راجع تفاصیل 
apart‏ في آخر الکتاب. 

(FA)‏ اللاهوث الذي يجمع بين علوم مختلفة Interdiseiplinuire‏ ويله لرنرغان 
Lonergan‏ واللاهوت السياسي ويله ميتز بنان3.5.8/6 ولاهوت الرجاء ويله 
موشمان Moliman‏ 
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إلى Le‏ بعيد. وهو مسر Vif‏ لخدمة الشعب السحوق, لا لخدمة 
السلطة الكنسية. 


والرغبة في البقاء في حضن الكنيسة دفعتهم إلى البالغة في 
نقدها. وأصبحت قراءتهم للكتاب المقدّسء de‏ البداية» قراءة Cadi‏ 
بسی VU‏ تأحذ النصوص على علأنهاء كالقراءة العادئةء بل 5 
على الإطار التاريخي”"" الذي کتب فيه Jal‏ المقدّسء وما يحتويه هذا 
الإطار من ظروف اقتصاديّة وسياسية وثقافية.... ثم تحاول» بعد ذلك» 
أن تكتشف كيف يطبق Jail‏ على أوضاع أمريكا DU‏ التاريخية» 
وأن تنطلق من فكرة OI‏ هذه الأوضاع تعر تعبيرا صارشاه في هذه 
المرحلة citée EM‏ عن تجسيد اللاعدالة». ومن هنا غالا ما تكون قراءة 
الكتاب المقدّس محثلة بالتنديد النبويٌ”” © المستمر بحالة اللاعدالة 
السائدة في الجتمع» برافقها أحيانًا بعض التفسيرات OMA gS‏ للأموره 
aus‏ هناك 5 معلنة للدخول في معترك السياسة. 


وهذا الانّجاه في تفهُم كلمة «اللاهرت» تدعمه نظرة غوییریز 
إلى كلمة «تحريرة وهي head‏ ثلاث مراحل: 

المرحلة الأولى: وهي مرحلة التحرير الاجتماعي Galas‏ 
بمعنى تغییر الأوضاع الاجتماعيّة الاقتصاديّة لما فيه مصلحة جميع 
طبقات امجتمع وعدم احتكار طبقة لفوائد اجتماعية واقتصاديّة على 
حساب الطبقة الأحرى"". 


)4( أنظر نهاية هذا الکتاب, 

(۳۰) نسبة إلى الأنبياء في العهد القديم وإلى دور السیح في العهد الجديد في کشف الظالم 
رادید في بشارته. 

(۳۱) نسية إلى الأسلوب الريوي في الكتاب المقدّس الذي يعبر عن مأسارئة الأحداث وفي 
الوقت نفسه عن الأمل في أن الله سينتصر على الشر في النهاية. 

or)‏ أنظر: موی تحليل الواقع الاجمماعي عند Ba‏ التحرير فيما يلي. 
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المرحلة الثانية: وهي حصول الفقراء والمسحوقين على rele‏ 
alfa ght‏ لامتلاك القدرة على الإسهام في بناء التاريخ الشخصي. 
ومعناه المشاركة في توجيه دقّة الأمور في البلاد والخروج من موقف 
تفیذ المشاريع الفوقئة إلى موقف المشاركة الفقالة. 

الرحلة الثالثة: وهي مرحلة تم الأخحؤة الإنسائقة AN‏ على 
الإيان المشترك» وهي تفترض gad‏ المرحلقين الأولى والثانية. 

وانطلاقًا من تلك ISON‏ يسهل فهم العديد من وجوه «لاهوت 
التحريرة الأخرى age all‏ كدور الجماعات المسيحيّة Ratt‏ والدور 
الجديد الفروض على الكاهن في الرعية» من حيث تضامنه مع الفقراء 
Vey‏ من كونه مجود ibe‏ للسلطة التراتبئة ومدافعًا عن العقيدة المسيحهة. 
وبالتالي لا يصبح إعلان الإنجيل بشارة عقائدية لا بل بشارة ie‏ 
تعمل بروح فهم الإنجيل فهمًا dé‏ وتفیر الواقع الاجتماعي من خلال 
Rewer)‏ بالظلم الذي تمارسه البشارة النقدية» وإبداع طرق جديدة للحياة 
السيحية. فيصبح AS‏ الإيماني في الوقت نفسه توجها من أجل 
العدالة. Ul‏ البحث في علم pd‏ فيجب أن ينطلق من الأرض» 
أي من صفته LY‏ ووضعه البشري وتضامنه مع الفقراء» لا من 
«السماء)» من صفته «الإلهية». 

ولا شك أن gs‏ واقع أمريكا اللاتينئة Legs‏ صحيسًا يقوم على 
درسه وتحلیله بمساعدة العلوم الاجتماعیة» ولا Lise‏ الطلاقًا من نظريّة 
Patan‏ أي ies‏ البنى الاقتصاديّة السياسية الثقافئة في الدول 
الكبرى» كما يجب الاستعانة بالمقولات النابعة من WU‏ 
aitu je‏ على أن يقوم بذلك بوجه معتدل. 
(۳۳) القصود علم السیح وکل ما ghey‏ بحياته وبشارته. 


(۳۸) أنظر: د. رمزي زكي: الديون وسياسات التحرير, القاهرة - ۰۱۹۹۱ 
çre)‏ أنظر رسالة الأب بدرو آژوییه في هذا الكتاب وموقفه من SU‏ التاريخية, 
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Li‏ كتاب ليوناردو بوف» فبعد أن عالج فيه إجمالاً التصوّرات 
والفاهیم «المسيحانية) الرئيسية العاصرةه £5 25 طريقة جديدة في التفسیره 
يمكن تلخیصها ا يلي: 

۱ - أولوئة علم الانسان على علم الکنیسته BY‏ الاهتمام JM‏ ينصبٌ 
على الانسان التي شلبت cet)‏ أكثر من أن ينصبٌ على 
الكنيسة التي لا يمكن أن تقوم بنيتها الحقيقكة لا من منطلق هذا 
الأمر يكن اللاتيني» في ضوء فهم JA DE LAY‏ 
TRE‏ «الأيتوبي» (الحبالي) على «الواقعي». ويجب أن pti‏ من 
ts‏ بياه المسيحية» لا الأوهام» بل الأمل الذي يونّده الإنجيل 
يإمكائكة تغيير الوضع الظالم والانفتاح لمستقبل مشرق. وهذا لا 
يعني إهمال الواقع؛ بل تجاوزه إلى ما هو أفضل. 

٠‏ أولويّة ما هو «نقديّ» على ما هو «عقائديّ»» SY‏ العقيدة جامدة 
بطبعهاء تدافع عن الزشسات وتبرّر وجودهاء والظرف GAL‏ في 
أمريكا اللاتينية يحتاج إلى تطوير LB‏ الكنسية وتطوير فهمها 
للإجيل» بطريقة جديدة تتحاشی مع التفیرات التاريخية. فتصبح 
أولويّة النظرة النقديّة آمرا ملگاء 

4 - أولرئة «الاجتماعي؛ على «الشخصی» لأنّ الخلاص لا يقتصر على 
التحّل الشخصي» بل Of‏ هناك ظواهر اجتماعيّة مرتبطة ب 
كوجود فئات عريضة من الناس لا صوت لهم؛ يفتقرون إلى أبسط 
حقوقهم من السكن والتعليم. ومن هنا يصبح البعد الاجتماعيي 
ضرورة تسبق البعد الشخصيء وإن لم تهمله. 

وجميع هذه العناصر تقتضي التحوّل el‏ (التوبة؛ التي أعلنها 
on‏ احور وما زال يعلنها في الإنجيل. وهي موجه إلى الكنيسة 
جماعة وأفرادًا. ولا ب أن a‏ التحؤل هنا في «العقليةة وفي 
«الواقف)» وهو يقعضي أن ي يتحول الشخص إلى طاقة ثوريّة نسهم في 
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تثوير العالم. والوسائل الفقالة التي توصل إلى هذا التحوّل الباطني 
eae bly‏ هي التنديد النبويّ والوقف Gaël‏ اللذان يؤدّيان إلى الوت 
والقيامة. 

ونرى من Is‏ ذلك أن اون يشدّدان على ST‏ نقطة انطلاقهما 
ترتکز على اختبارهما الروحيّ النابع من صلب الكتاب المقدّس ومن 
زاوية محدّدة» وهي ES‏ يسوع الناصريّ نحو فقراء هذا العال» و 
هؤلاء الفقراء في Lil‏ هم الطبقة الاجتماعقة المستكلة والمضطهّدة في 
أمريكا اللاتينكة. 

à]‏ مشل تلك المواقف الجديدة في الكنيسة» والعميقة في الشكل 
والمضمون» لم يكن مکثا لها أن ترى التو لولا الأجواء ill‏ التي 
أفرزتها فترة ما بعد المجمع المسكوني الفاتيكاني الثاني. الا أن هناك 
تمنّظات ob‏ طابع Ge,‏ أثارتها ائجاهات لاهوت التحرير الجديدق 
ولا Lege‏ مفهوم هذه الاتّجاهات للمارسة السياسية. 

ففي اجتماع سينودس الأساقفة الكاثوليك الثاني المنعند في 
رومة عام ۱۹۷۱ والذي سبق ذكره» حرم على الكهدة Gé‏ صریشا 
أن يمارسوا السياسة وينخرطوا في الكفاح السياسي. وكان هذا العمل 
مطلبا من مطالب بعض تیارات «لاهوت التحريرة. وقد قُبلت بعض 
ck à‏ على أن يكون ذلك بترخيص خاصٌ من الأسقف 
احلی. 

وعلى الرغم من ذلك» فقد انخذوا مواقف معاكسة بانخراطهم 
في جماعات أو أحزاب أو حرکات سياسية. وعلی سبيل الالء هناك 
مجموعة أطلق عليها تسمية «مجموعة ال 6 0A‏ فقد قاموا بعمل «اللقاء 
الأؤل للمسیحیین من أجل الاشتراكئة؛ في ستیاغو (تشيلي) في يسان 
(أبريل) ۱۹۷۲ وكان من الحاضرین معهم بعض لاهوتيي التحرير. 
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وصدر عن هذا اللقاء بيان نقتطف منه عبارة Jus‏ على الروح التي BS‏ 
عن التزامهم: «حين ناتزم ببناء الاشتراكية» نفعل ذلك انطلاقًا من تحلینا 
الموضوعي للواقع التاریخن القائم في أمريكا they BV, ae‏ إلى 
الاقتناع oh‏ الطريق الوحيد محاربة الأمبريالئة وتحطيم جميع ربط التبعكة 
التي Peut‏ 


ه  old‏ الأسكوريال واكتساب أرض جديدة (VAVY)‏ 

ومع أن OS‏ لاهوت التحرير امختلفة قد انتشرت بسرعة في 
الأمريكتين» SB‏ الأوروييّين لم يطلعوا عليهاء باستثناء بعض الأوساط 
ail‏ ويمكن اعتبار اللقاء الذي تم من ۸ ٠١ Gé‏ تموز (بوليو» 
۲ في الأسكوريال في عاصمة إسبانياء تاريخ دخول لاهوت 
التحرير إلى القارّة Hy MI‏ على وجه فعلي. وكان موضوع اللقاء: 
«الإيمان المسيحي والتغيرات الاجتماعية في أمريكا اللاتييكة». 

وكان منظّم ذلك اللقاء معهد «الإيمان والعلمائئة CM‏ بالرغم 
من التحمّظات التي آبدتها الحكومة الاسبانية في شأن عقد هذا celal‏ 
وبالرغم أيضًا من معارضة المجموعات الكاثوليكية المعطوفة““ التي 
شتمت الجتمعين بأفظع الألفاظ ووصفتهم بالا ركسيين Ah)‏ 

وقد تجاوز عدد المشاركين في المؤتمر ثلائمائة. وبعد الشاورات في 


G. Arroyo, Genèse et développement de la théologie de la راجع‎ (1) 
libération, dans «R.S.R.» 74-1, (1986) p. 193. 

(۳۷) تأشی هذا المعهد عام ۱۹7۷ عن يد الرهبائقة اليسوعئة» بناء على طلب البابا بولس 
السادس إلى المشتركين في مجمع الرهبانقة اليسوعية الحادي والثلاثين النعقد في عام 
۰ لنساهم la‏ الملكورة في مواجهة الإلحاديّة التي عممت العالم في ذلك 


الوقت. 
(A)‏ على سبيل الخال للسؤولون عن إصدر المْجلّتين؛ Fuerza Nueva, Iglesia y‏ 
Mundo‏ 
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إعداد اللقاءء تقر أن يؤذن في الكلام لأكبر Ube‏ مختلف روافد 
لاهوت التحرير. فمن الأرجنتین تحدّث gf‏ بونتيج COAT)‏ 
وخوسيه میجوز (4 (VAY‏ وخوان شکائون اليسوعي (۱۹۳۱) وانريك 
دُوسيل (۱۹۳4). 

ومن البرازیل تحدّث هوغو آسمان (ATT)‏ والأسقف کاندیدو 
بادین (۱۹۱۵). ومن کولومبیا الإسبائئة تحذث سيسيليودي فارا 
(۱۹۲۹) ومانویل |دواردس »)۱۹۱٤(‏ وکان رئیشا جلس رؤساء 
الرهبائئات في أمريكا AE‏ وسیفوندو غاليليه )۱٩۲۸(‏ وردینتر 
بوبلیت اليسوعيّ (۱۹۳۱). ومن بيرو تحدّث رولاندو یس 094۷ 
وغوستافو غوتييريز (۱۹۲۸)» ومن أورغواي GSE‏ هکتور بوژات 
(۱۹۲۸) وجان لويس سوغوئدو اليسوعي (۱۹۲۰). 

Ley‏ يغلت الانتباه في هذا المؤتمر حضور الكثيرين من الرهبان» 
ولا Let‏ من BLAM‏ اليسوعية» ووجود العديد من المتخصّصين في 
العلوم الاجدماعية» كما لوحظ غياب الاختصاصيين في علم الاقتصاد؛ 
فضلاً عن ST‏ أغابية اللاهوتئين هم خحريجو المعاهد AB AN‏ في أوروبًا. 
ومن الجدير بالذكر أيضًا آنه كان هناك abs‏ واحد مزدوج يطغي على 
معظمهم» وهو التوجه السيحي الاشتراكي» الذي يدل على تمشكهم 
بالإيمان السیحی وبتبتيهم» في الوقت نفسه» توجيهات الاشتراكية 
العارضة de pl)‏ الرأسمالية. 

ويصعب علينا هنا أن نلخص مضمون ذلك اللقاء المتعدّد 
Posen |‏ فنقول فقط إن تاين رئيسئين ظهرا في هذا LEA‏ تقار 
(FA)‏ وضعنا بعض تواريخ اليلاد بين علامات التنصيص لمعرفة عمر المشتركين. 
(4۰) جدير بالذكر Let St‏ اللاهرتكة ذات الائتشار العالي (كرنسيليوم (Concilinun‏ قد 


آلردت Lite tae‏ عن لاهوت التحرير في عام ۱۹۷4 (رقم (A‏ و كان خطرة هاقة 
لنشر هذا الفکر في أوروتا والعالم. 
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Fin‏ مقله من Jo‏ هوغو أسمان ومن الأرجنتين أنريك دوشیل 
وألدو gay‏ وتهار COST‏ معتدل مقله من بيرو Bale‏ ومن 
الأرجنتين خوان 3 لیسوعن. ومن الأروغواي خوان لويس 
سوغوندو الیسوع. وكان أكثر المتحدّثين روحانية GEN‏ كانديدو 
بادين البرازيلي. 


uf‏ زبدة ما أثير في GW‏ فيمكن استخراجها من إحدى 
الحلقات التي تطؤقت إلى خصائص لاهوت التحرير في إطار أمريكا 
اللاتينئة العام: 
١‏ - المقصود بلاهوت التحرير هو مشروع لاهوتي جديد يشمل جميع 
وجوه OY‏ السيحي. 
۲ - مصدر هذا اللاهوت هو الاختبار sf‏ الذي يدفع إلى 
العمل السياسي. 
۳ - نقطة انطلاقه؛ ونحن لا جدها في اللاهرت eds‏ رفض 
الواقع التاريخي الاجتماعي ال À‏ واقع ظالم. 
t‏ - وهله المارسة للعمل السياسي تثير أزمة في داحل الإيمان» كما نها 
les‏ أن تقوم قطيعة مع المصادر للعرفية Os il)‏ 
- يرتدي هذا الشروع طابعًا نبويًا ay us‏ يعيد تفسير الحقائق 
AB}‏ انطلاما من واقع الكنيسة التاریخ؛ ويخضع في الوقت 
نفسه لتفسير الإيمان. وهذه العلاقة MAL‏ بين الإيمان والتاريخ تجعل 
(4۱) وهو يركز على تبني التحليل GEM‏ بشكل صارخ.. 
0 وه يركز على الصدر gl‏ للتحرير إلى جائب العلوم الاجتماعقة واتحلیل 
A ay)‏ شرع عبور الشعب اليهوديّ من العبوديّة إلى اد عن يد الله الذي يدعونا 
للمشاركة الآن في LÉ‏ المسحوقين في المجتمع. 
nd de (tt)‏ ارک اچم لا الحصول عليها من 
اوروبًا. 
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من الحقيقة Bts Gal UY‏ يدفع الكنيسة إلى الأما» كما 
يجعل من التاريخ محكا واقعيًا يمكننا من معرفة الدرجة التي وصل 
إليها تشد هذا الإيمان. 

5 - الشعب هو الفاعل الأصلي للاهوت. إذ إن كلمة الله موجهة Shot‏ 
إلى الفقراء» وهم أقرب الناس إلى فهم عمل هذه الكلمة في 
حياتهم وإلى التعبير عنها. فاللاهوت الذي يخرج من الشعبء لا 
من مكاتب اللاهوتئين» هو الذي یتحدّث باسم هذا الشعب, 

۷ - التاريخ هو الکان الذي يولد فيه اللاهوت في الأساس» GY‏ الاطار 
الذي يتجشد فيه حضرر الله للبشر. ولذلك Le‏ لاهوت التحرير 
بجلوره إلى التقليد الكنسيء كما أله يضاف إلى هذا التقليد 
ويجدّد فيه. 

ونشير هنا إلى ما ظهر من تحفظات حول اللغة التي AF‏ فيها 
المشاركون. والأهمئة الخاصّة التي حظيت بها العلوم الإنسائقة في 
اللاهوث add‏ بالإضافة إلى الروحائئة بمفهومها الجديد. كما يفترضها 

هذا اللاهوت. 

كانت ردود الفعل على اجتماع مدريد واسعة» سواء أكان في 
الأوساط الكنسية أم الأوساط الحكوميّة» كما Yt‏ تجاوزت الستوی 
Gal‏ إلى المستوى العمل بسبب النقد الذي وجه إلى الأوساط 
الكاثوليكيّة المتطرفة. وعلى سبيل المثال» SP‏ الحكم الدكتاتوريّ في 
البرازيل رفض منح تأشيرة الدخول إلى البلاد لبعض المرسلين المشتركين 
في هذا اللقاء. وفي جميع الأحوال» كان هذا الحدث Gow‏ في دخول 

oy‏ التحرير إلى القازة الأوروئقة. 
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5 - دخول Op‏ التحرير في دؤامة التوثّر والانتقاد 


كلما pda‏ لاهوت التحرير وانتشر من خلال المؤلّفات المتعدّدة 
اللافتة للنظرء تولّدت الواتف OY,‏ والانتقادات من JS‏ حدب 
وصوب. 


ففي تشرين الثاني (نوفمبر) 215977 انفجرت التورات de‏ 
وصراحةٌ في دورة انعفاد مجلس رؤساء أساقفة أمريكا SW‏ الرابع 
عشر في بوليفياك حين تم انتخاب الأسقف إدواردو بيرونيو البرازيلي 
رئیشا للمجلس. ففي الوقت الذي ؤضع فيه مشروع Goes‏ يتمشّى مع 
توجيهات a‏ الروماني COLI‏ ارتفعت أصوات مختلفة 
مناهضة للاهوت التحرير. لقد حظي هذا المشروع کساندة مجلس 
أسائفة البرازيل» وبعض اداه الآخرين Bly‏ الرهبائيات» في حين 
حاربته قطاعات أخرى بمو gro à‏ ذلك اليوم» بدأ مجلس أساقفة أمريكا 
A‏ يتقهقر وينحدر من be‏ إلى Liz‏ في مسائدته لاهرت 
التحرير. 


وانعكس هذا labo!‏ على مواقف بعض الأوساط الكسية كما 
جرى في إسبائيا مثلاً. ففي حزيران (يونيو) ۱۹۷۳ غقدت ما تُسگی 
«محادثات طليطلة» التي تجاهلت «لاهوت التحريرة AA‏ عندما اختار 
منظموها مواضيع لها Be‏ بهذا اللاهوت» ك «اللاهوت امجمعي» 
وولاهوت العلمنة؛» دون أن يشيروا Liye‏ إلى لاهوت التحریره كما 
all‏ لم gad‏ تلك الحادثات أحد من Abe‏ لاهوت التحرير. وقام 
بتنظيم هذا اللقاء الکاردبنال مارسيلو غونزاليز. وكان مكان انعقاده في 
قصر فوناليداء التابع للحكومة الإسبائية. واشترك في هذه احادثات DA‏ 


)£0( الذي انعقد في عام ۱۹۷۱ في رومة. 
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وثلائون شخصًا فقط جا فيهم احاضرون التسعةه تسعة من مدرّسي 
المعهد الا کلیریکی BU‏ » بمدينة «طلیطلةه. وكان آلفونسو لوبيز تروخيللو 
role‏ بصفة ORB tal‏ 

واضطد المسؤول عن إدارة اللقاء أن يضيف إلى أعمال الندوة» 
التي دشرت فيما بعده مقدّمة تتحدّث عن مؤلّفات ane‏ مع بعض 
الملاحظات حول موقف قضيتين من بعض القضايا. وكانت هذه 
الإضافة ذوًا BY Gleb‏ عدم ذكر أي شيء عن لاهوت التحرير بدا 
la‏ في مرحلة كان UN‏ من أحد موقف يؤيّد هذا اللاهوت أو 


پرفضه. 


وتکزرت الظاهرة نفسها في العام عينه» حين انعقد الأسبوع 
EI‏ الاسباني الثاني والثلاثون. والأسبوع اللاهوتيّ الاسباني الثاني 
والثلاثون. onda Op‏ الحدثّين الهائين لم يتطرقا إلى لاهوت التحرير إلا 
بشكل عابر. 

وعلى نقيض ذلك فان الملاحظات التي أبداها بيدرو آروییه, 
الرئيس العام على الرهبائقة اليسوعيةء في أثناء زيارته لأمريكا اللاتينية في 
العام نفسه؛ تدخل في سياق st, Est‏ قربًا من لاهوت ae‏ 


۷ - نحل op‏ التحرير من قضيّة tthe‏ إلى قضية LA‏ 
سينودس الكنيسة الكاثوليكية (191/4): 


وانقضى عام ١91/4‏ تحت شعار إعداد اللقاء الثالث لسينودس 
الأساقفة المعتاد في رومة» بعنوان «البشارة في عالنا المعاصر». وكان هذا 


(4) مساعد أسقف برغرتا وسكرتير مجلس أساقفة أمريكا اللاتييكة؛ قام بعرض وجیز لوطع 
لاموت التحريره وهو ذو ole‏ محافظ. 
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الحدث يعني أمريكا اللاتينئة؛ فقد ضعت في جدول الأعمال إشارة 
صريحة إلى العلاقات المتبادلة بين إعلان LAY‏ وترقية العالم وتحريره. 
وقد أشار البابا بولس السادس مرارًا في بعض لقاءاته pe‏ 
التي مت خلال الستة ۱۹۷4 وقبل افتتاح السينودس في تشرين الأول 
(أكتوبر) من السنة نفسهاء إلى ما للتحرير المسيحي من معنى sgh‏ 
كما تحدّث عن الموضوع نفسه في يوم «الصلاة من أجل الإرسالقات». 
وفي أثناء انعقاد السینودس» بقي عدد أساقفة أمريكا اللاتينكة على 
حاله. ولكن الذي تغیر هو تأثيرهم الذي أصبح ظاهزا بشكل ملحوظ. 
فقد وقع اختيار البابا بولس السادس» في هذا الاجتماع» على الکاردینال 
لاندازوري Landazuri‏ .[» وهو من clad‏ ليكون WE‏ لرئيس 
السینردس» كما عن معه کاردینائین آخزین JIM‏ من فيينا وهو كونيغ 
oF. Konig‏ والاحر من آوغادوغو وهو زونغرانا Ul .P. Zoungrana‏ 
رئيس الأساقفة البرازيلي لورشايدر dLorscheider‏ ورئيس مجلس 
أساقفة أمريكا ger iM‏ بيرونيو dE, Pironio‏ فين الأؤل 
مقررا للجنة «البشارة WAY‏ في العالمه» وغین الثاني مقلژا للجنة 
«البشارة WAY‏ في أمريكا MED‏ 
وهكذا حاول البابا أن Sy‏ للسینودس Ue‏ يسمح بظهور 
النظرة abd aga gl‏ في تباين الخبرات الكنسيّة داخل السینودس. 
وقد بل الراقبون» في القسم الأول من الاجتماع؛ وطوال 
عاصفة الأفكار التي قامت» تباين وجهات النظر عن مفهوم «البشارة 
الإنجياية» لدى أساقفة العالم الأول والعالم الثالث. وبدت وثائق اجمم 
الفاتيكاني الثاني مثارًا لتفسيرات متباینةه عكس التطورات السياسية 
Hole,‏ والاقتصاديّة والدييئة التي ef‏ في الكنيسة الجامعة على 
أرض الواقع. وقد عبر عدد LS‏ من أساقفه آمریکا M‏ عن 
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تحقظاتهم على «ورقة العمل؛ التي كان قد أسهم» في النصيب الأكبر 
من صياغتهاء اللاهوتي الإيطالي خراسو USY «D. Grasso‏ كانت 
تعكس صورة محافظة متطفة وتجريديّة SU‏ 


وفي القسم الثاني من اجتماعات السينودس» ظهرت مشاكل 
Los‏ مرتبطة بلاهوت التحرير. فنوقشت المبادئ اللاهوتية التي يجب 
أن ترتکر عليها البشارة الإنجيائة في عالم البوم» وانطلقت الناقشة من 
dele‏ الکاردینال البولندي في كراكوفيا Cracovie‏ وهي Fe‏ ترق 
لبعض أساقفة أمريكا aa‏ فوجدوا فيها نظرة محافظة أيضًا للأمو 
ule‏ بنبرة روحيّة. فقد اعتبروا أن مفهوم التحرير» كما عرضه 
الكاردينال» ينطلق من عقيدة الفداء““ بشكل نظريٌ» مقدّمًا الفداء من 
الخطيكة الشخصيّة؛ أي التحرير الروحئ Gil‏ على التحرير 
لاتتصاديّ الاجتماعي الجماعي الذي del‏ في الاعتبار الظروف 
لتاريخية التي تنم فیها البشارة الإجيلية. 


وارتفعت في هذه اجلسات أصوات بعض الأساقفة لتشير مباشرة 
إلى ما پسیبه لاهوت التحرير من جدل ومشاكل داحل الكنيسة 
Ay gC)‏ فالكاردينال البرازيلي شيرر Scherer‏ .۷ ۹۱۸۸۲۳:00 اد 
في مداخلة مكتوبة أن لاهوت التحرير يثير شقاقات نخطيرة في داحل 
لكنيسة. وقد وه الکاردینال بابلو مونيوز Pablo Muñoz gpl‏ 
نداء إلى اللاهوتیین oh pal an‏ في خدمة وحدة CERN‏ 
الکاردینال بابلو آرنس fe Pablo Arns‏ عن رأيه lg‏ فطلب إلى 
مجتمعين أن يحاولوا تفادي الشائئة التي تهدّد البشارة LEY‏ 
(47) في نظر أغلب أساقغة أمريكا “pli‏ 

(4۸) القصود هو موت المسيح الفدائي خلاص كل البشرء بحسب العقيدة المسيحية, 
)£9( حضر السينودس Conte‏ مبآشر من البابا بوس السادس. 
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التقليدية *». وفي الانّجاه نفسه عبر أسقفا البارغواي والمكسيك عن 
رآیهما. 

ces‏ م سبق À‏ حلافات ظهرت في هذا السینودس بين 
الجناحين الرئیسیین داخحل الكنيسة في تلك الأيام. فالأؤل يطالب بنظرة 
جديدة للكنيسة والبشارق تعتمد على الانطلاق من الواقع الاجتماع 
التاريخي الذي تعيشه الكنيسة في بلاد أمريكا اللانيكة. والآحر يخشى 

الانقسام WELL UBL,‏ وتلاشي التعليم العقائديٌ. 

ويمكن القول Hh‏ أكثر الوجوه مشاركة في هذا السینودس هو 
مساعد أسقف بوغوتا لوبيز تروجيللو احافظ Oly Lopez Trujillo‏ لم 
تخل هذه المساهمة من عدم OVALE‏ وكان قد بذل قصارى جهده 
طوال مدّة انعقاد السينودس» بصفته عضرًا في الجنة الاعلام»» وترأس 

إحدى المؤتمرات الصحنيّة, TUS‏ اشترك في صياغة وثائق السينودس. 

وإليكم LAA‏ لوجهة نظره Kee‏ تم في هذا ASM‏ ۱ 

هناك أشكال al‏ للاهوت التحريرء كما SF‏ هناك NE‏ 

آحری تثير مشاكل لدى اللاهوتيّين والرعاة يمكن تلخيصها في ما يلي: 

À‏ تحويل الكنيسة إلى علامة للالتزام COPS, wih‏ واعتبار هذا الالترام 
معيارًا لمدى أصالتها المسيحية. 

ب - قبول بعض yd‏ التحرير للتحلیل اثا رکسی الشامل مع التمییز 
المشبوه بين «المنهجية) من ناحية ودالضمون الایدیولوجی» من 
ناحية أخرى. 

)+ 0( القصود tft‏ الطيقئة التي ينادي بها بعض لاهوتئي انتحریره أي التضامن مع الطبقة 
الكادحة Lo‏ الطبقة LAS‏ 

)01( نشير إلى أنه الوحيد من أمريكا BT‏ الذي شارك في «محادثات طلیطلته في إسبانيا 
عام ۱۹۷۳ ذات الصبغة الحافظةء TLS‏ وجهة نظره التي تلخصها هنا تعكس Vlr‏ 
محافظا ولا مناصوا للاهوت التحرير, 

)01( القصود هو الوقوف في وجه النظم الرأسمالئة et‏ 
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ج تبئي لاهوت التحرير رؤية BLE‏ للمجتمع تقوم على التفريق بين 
السيحيين الرآسمائیین والمسيحيين المقهورين» مع افتراض الصراع 
بينهما بدون asi] Gt‏ للمصالحة. وهذا يتناقض مع البادئ 
oral‏ 

د . قراءة الوحي من منطلق سياسي. وهذه القراءة تعتبر ار کات 
af,‏ اطحوك الأول لتاريخ الخلاص؛ وممهّدة مجيء ملكوت الله 
ويمكن أن تجد الكنيسة وحدتها وشمولها بانضمامها إلى الطبقة 
العتمالّة التي فيها وحدها یکمن معنى التاريخ. 

۳ - ئيس أمام علم اللاهوت لا أن يختار طبقة العمال ويتحوّل إلى أداة 
استرائيجية وتكتيكية لللورة. 

Ul‏ عن موقف الكاردينال البولندي gis‏ رازه۳۷۷ فقد 
حاول أن يلم الشمل» فاقترح القيام بمجموعات صغيرة لمناقشة بعض 

لسائل Hd‏ بالشؤون اللاهرتكة عن قضية التحرير. وشکلت Sob‏ 

هذه المجموعات بحسب اللغة (الاسبانية أو البرتغالقة أو غيرها). 

إلا أن اللقاء lal‏ الذي تم بعد ذلك, احتدم فيه النقاش» 

وتكورث الظاهرة نفسهاء حيث coke‏ وجهات النظر حول مفهوم 

البشارة وأساليبها وأدواتها. ولفت الانتباه في هذا اللقاء مداخخلة 
لکاردینال دوم هلدر كاماراء فقد عبرت عن التزامه الراديكالي بنج 

الإنجيل» ولكن من منطلق روحي ST‏ منه من منطلق إيديولوجي. 
وفي صياغة نص السينودس النهائئة؛ تعدّدت تصؤرات المشتركين 

لفهوم الكنيسة, وأحفق الکاردینال فويتوا في عمليّة التوفيق بين وجهات 

لنظر الختلفة. وفي نهاية لاس ترك الإعلان النهائي الباب مفتوعا 

HU‏ الموضوع فيما بعد. 

وهذه المسائل المعلّقة تبلورت في العام التالي يوم ۸ کانون الأول 


(OT)‏ وهو البابا GA‏ بوحتا بولس القاني. 
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(ديسمبس) ۱۹۷۵ في عظة بولس السادس الرسولية إعلان البشارة 
.Evangelii Nuntiandi‏ فبعد أن LUI she‏ على العلاقة الحميمة التي 
تربط بين ile‏ «الترقية الإنسائئة» واالتحریر الشامل» من جهة» 
و«البشارة الإنجيليةا من جهة أخرى» سواء أكان من الزواية 
الأنتروبولوجية أم من الزاوية AEA‏ أو من الزاوية HSN‏ حاول 
أن 5,4 الفوارق التي لا تزال قائمة بين «الترقية» ودالتحریر؛ وبين 
«البشارة. ورفض البابا جمع BY‏ على وجه مبشط» في مفهوم 
واحد. لا بل أشار مباشرة وصراحة إلى «لاهوت التحريرة حينما ین أن 
تبي وجهة نظر هذا اللاهوت قد يودي إلى بعض المواقف التي تحمل 
البشارة على نفي ذاتهاء لا بل على هدم ذاتهاء BY‏ هذا اللاموت ينسى 
أن الله هو مصدر سلام الانسان وتحريره FO all‏ 


LÉ - ۸‏ الکسيك (۱۱ - ۱۹۷۵/۸/۱۵) ومحاولة للنقد 


الذاتي 

sab‏ هذا الؤتمر في أزتيك تحت عنوان «التحرير والعبرديّةة» 
وكان بثابة مناسبة ينتهزها اجتمعون من مختلف بلدان أمريكا اللاتيبئة 

ع 38 

ليؤكدوا لانفسهم وللآخرين AB‏ الدفع الذي يسر بها لاهوت التحرير» 
بالرغم من العقبات السياسكة والكسية. وبلغ ate‏ الحاضرين سبعمائة 
شخص» وكان نهم الأساقفة ei ١١(‏ وللاهوتیون (.ه 
COAG ay‏ والكهنة والعلمانيون» rés‏ يجمعهم هدف els‏ هو 
)04( المقصود هنا رف التطابق بين كلمات «التحريرة ag ds‏ ودالبشارةه SY‏ ذلك سيزيل 

المددود الضروريّة التي تتيئاها الكنيسة الرسمكئة LE‏ يخلق SN LUN‏ مفهوم التحرير عند 

لاهرنيّي التحرير يتعارض مع مفهرم العقيدة الكاثرليكية من حيث إِنّه يغلب الجانب 

الألتروبولوجي على الجائب Gatlin‏ والجائب اللقدي على جانب للصالحة... إلخ. 
(oe)‏ أغلبهم متخصّصون في علم الرعويّات؛ أي العمل في الرعايا مع الشعب والتفكير 

اللاهرئي من منطلق الخبرة الرعوية. 
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مواصلة مسيرة لاهوت التحرير ومحاولة تقييم هذه المسيرة» في ضوء 
التجارب المعاشة. 
وتجدر الإشارة هنا إلى OÙ‏ السفير Gal‏ في المكسيك؛ بيو 
غاسباري Pio Gaspari‏ كان حاضرًا ينل البابا. ومن الوجوه الشهيرة 
في لاهوت التحرير حضر ليوناردو وبوف الفرنسيسكاني, 
Key‏ التشديد على أهييّة هذا المؤتمر» في هذه المرحلة من IBS‏ 
لاهوت التحرير Lait‏ من ثلاث ملاحظات: 
الملاحظة الأولى: زيادة الوعي اجماعي لأمئية استمرار aS gl‏ 
نحو التحرير» وتجدّد هذا الوعي» خاضة بعد التجارب المريرة التي عرفها 
اجتمعون» كل في بلده» سواء على الستوی السياسي أم على الستوی 
الكسي. فعلى المستوى الكدسي» كانت Ul‏ تزداد Li‏ بين 
لاهوتقي OP dl‏ ومجلس أساقفة AEBS AA‏ 
الملاحظة الثانية: كثرة الوجوه cet‏ ما يعني بروز الججيل الثاني 
' الذي يحمل عبء لاهوت التحریر. 
الملاحظة الثالئة: تبادل التوضيحات المنهجئة التي تمت في جو من 
احترام (التعدديّة) بين Cost‏ وبخصوص مضمون هذا اللقاء 
iy‏ لم agin‏ بالعنوان الذي اختير: «التحرير والعبوديّة»؛ إلى جانئب 
تكرار موضوعات سبق ذكرها. 
ونذكر هنا الداعلات التي oF)‏ أساسًا على استخدام الناهچ 
)0%( ما جمل هذا اللقاء يكتسب میت هو ol‏ في غياب الغطاء ge‏ مجلس كنائس 
أمريكا ABU!‏ كان الشعور بالتضامن والتشجيع التبادل مهشا Ue‏ للمجتمعين Al‏ 
امسيرة بالرغم من كل شيء. ‏ .. 
(OV)‏ تعدّديّة اماج والانتماءاث والخبرات» أي قبول الرأي والرأي الآخرء Ming‏ شيء مهم 
ينم عن تطور في المارسة الفوريّة التي ما lié‏ الرأي الواحد عادة. 
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الفلسفيّة واللاهوتيّة والتربويّة. وقام بهذه المداخلات بالترتيب الآتي: 
إغناسيو إلاكوريا اليسوعي Ignacio Ellacuria, sj.‏ من السلفادور» 
وليوناردو Oy‏ الفرنسیسکانی 801 Leonardo‏ من البرازيل» ثم لويس 
دل اله اليسوعي Luis Del Valle sj.‏ من المكسيك. 

بالإضافة إلى ذلك ألقيت کلمات عن «موضوع البروليتاريا 
كموضع Gale‏ لانطلاق Ca Sal‏ وعن «إعادة قراءة 
الكتاب OM dal‏ وأحیزه ألقيت كلمة حول «العلاقة بين الإيمان 
وعلم الاجتماع والممارسة EAN‏ 

وفي ختام GERM‏ دعا fhe‏ البابا في المكسيك» غاسباري» 
المشتركين في MAM‏ الوحدة في الإيمان» مع الاحتفاظ Hately‏ 
النهجية» كما حئهم على تب كل ما هو موقف جنر يودي إلى 
هبوط المستوى اللاهوتی» وعلى البحث عن إعادة الصلة بأفضل ما 
okay‏ اللاموت التقليديّ SIS‏ الأصيل. 

وأضاف الأسقف صموئیل رویز Samuel Ruiz‏ إلى ما قاله 
مندوب البابا أن هناك بعض القصور في لاهوت التحریر: في نظرته إلى 
الكنيسة» ومفهومه للروح القدس ونظرته إلى العلاقة بينه وبين المؤشسة 
الكنسية. 


)04( قدّمها المكسيكي بول فیدالیس Paul Vidales‏ 
aid (04)‏ الكسيكيّ خوزيه لوزا José Lozn‏ 
(4e)‏ قدّمها خران هرناندیز Juan Hernandez‏ 
)1( من بلدة .Chluqs‏ 
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٩‏ - تدتّمل الدوائر الفاتيكانية وتشكيل «اللجنة اللاهوتية 
gt‏ (كلاة )١‏ 


وعلى À‏ الانتقادات التي وُبجهت إلى لاهوت التحريرء 
والتوتّرات التي كانت قد ظهرت بوضوح في سینودس رومة الذي انعقد 
في ۰۱۹۷4 فضلاً عن الوقف السلبي من لاهوت التحریر الذي اخذه 
مجلس أساقفة a‏ أمريكا اللاتييكة في ليما في ۷۰۵ عمدث بعض 
الدواثر الفاتيكائية إلى التحرك لاحتواء الموقف. وقام البابا بولس السادس 
بتكليف «اللجنة اللاهوتقة الدولية» بالقيام بدراسة Labs‏ حول «لاهوت 
التحریرا. 

واشترك في هذه اللجنة من الناطقين باللغة الاسبانة مقلون عن 
Pear My Oa‏ والبرازيل!©. 

وقام بإعداد البيان الحا «باللجنة اللاهرتقة الدولية؛ الأسقف 
كارل لهمان؛ مطران مايانس Mainz‏ في ألمائيا الغريكة. وتم ذلك عقب 
انتهاء اجتماع الجمعية اللاهوتئة الدولية السنويٌ الذي الم من 4 إلى 4 
تشرين الأول Gus‏ 19175 . ولم glad‏ هذا البيان رسمها Y‏ ميل 
انعقاد الاجتماع Galall‏ الرابع لسينودس الأساقفة الكاثوليك برومة في 
تشرين الأوّل (أكتوس) ۱۹۷۷ . 

كما #در الإشارة إلى git at‏ بالبيان Go‏ باللجنة السابق 


CY)‏ كان موضوع هلا الاجتماع «الأزمة الاجتماعئة في أمريكا اللاتييكة والالتزام المسيحي». 
(۱۳) آولیناربر غرنزائز -Olegario Gonzälez‏ 
)14( خورشخه Jorge Medina Way‏ 
(io)‏ بونافالتورا 445 Buenaventura Kloppenburg‏ رکان مدیزا للمعهد الرعريٌ 
ou‏ مجلس أساقفة أمريكا اللاتيئة وقد بالغ في انتقاداته للتجارات اللاهوتئة الجديدة 
في أمريكا dep‏ 
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ذكرها أربعة تقارير منفردة تفوق في أهكيتها بعض ما جاء في البيان 
نفسه. وعنونت «اللجنة اللاهوتية الدولیته وثيقتها هكذا: «الترقية 
الالسانية والخلاص sud‏ وحاولت اللجنة أن تتبثی Uys‏ 
موضوعيًاء ولكن ÉD‏ خانها”؟"©. plans‏ ملخُصًا وجيرًا ga‏ ما جاء 
في هله الوثيقة» وسنبدي حولها بعض اللاحظات» وكذلك حول 
التقارير الأربعة الملحقة بها. 


مقدمة: علاقة op‏ التحرير بالمجمع الفاتيكانيّ الثاني» وظهور 
تارات مختلفة تنتمي إلى لاهوت التحرير» وصعوية التمبيز بين هذه 
Le‏ وصعوبة pes‏ تطوّر هذه التثارات والعلاقات السياسية 
الاجتماعية التي تعجر عنهاء والمنوف الذي يصاحب ظهور هذه التیارات 
من تسييس البشارة وفصم عرى الوحدة في الكنيسة. 
Ayf‏ نقطة انطلاق لاهوت التحرير: إنتشار الفقر والإحساس الشديد 
باللاعدالة عند الفقراء؛ والاستداد إلى ما ورد في الوثائق الكدسيّة في هذا 
الصدد واعتبار الظروف als UU‏ السيعة «علامات» تدعو 7 
الإجابة عنهاء والعلاقة بين الخبرة الحياتكة وعلم اللاهوت؛ by‏ 
التساژل: هل هناك طريق واحد للفكر اللاهوتي؟ وضرورة ممارسة ee‏ 
الذاتي. 


)14( الذين كتبرا هذا البيان هم على التوالي: همان K, Lehman‏ رشررمان .۴1 
Schürmann‏ والاثنان من tal LA‏ وغرنزاليز Gonzälez‏ ,0 لض فون 
بالعازار H. Urs von Balthasar‏ السريسري. 

(1۷) تُعتبر هذه إلوثيقة JS‏ دراسة Bile‏ من قبل الكنيسة الكاوليكية للاهوت العحريرء 
وبالتالي تعطينا فكرة عن مجمل أبعاد القضايا التي طرحها هذا اللاهرث داحل 
الكنيسة الكاثوليكية المنعشرة في کل العمورة وسترجع مرة أخرى لمناقشة عض 
القضايا التي أثارتها هذه الوثيقة. 

(IA)‏ سشعطى لائحة تقرييّة بهذه التهارات فيما بعد. 
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LE‏ ظهور بط جديد من اللاهوث وما يثيره من صعوبات: 

| - بداية جديدة لتحقيق الملكوت» وفهم جديد لمنى هذا الملكوت. 
وهناك وجوه le‏ وأخرى Le‏ للفهم والممارسة وخطر 
الاختزال ومتاعب التجذير. 

ب - حطر إخحضاع كل شيء للمناقشة والتسييس. 

ج ‏ التركير على التنديد النبويٌ وتطبيق النظريّات الاجتماعية. 


6 التركيز على بعض وجوه اللاهوت الكتابي: 
Î‏ - قراءة العهد القديم من زاوية علاقته بموضوع التحرير. 
ب = درس العهد الجديد أيضًا واستخلاص معنى التحرير المسيحي. 


aly‏ الاعتبارات التظيمية واللاهوتية: 

أ مكانة الله والإنسان في عمليّة التحرير» ومعنى التحرير الشامل, 
واللاعدالة البنيويّة» ومفهرم الكرامة البشريّة والنفسية. 

ب . ما هي العلاقة القائمة بين «ترقية الانسان» ودخلاص الإنسان» في 
داخل الکنیسة؟ ما معنى كلمات «الحيادة وعدم الانحياز»؟ وماذا 
ترفض الكنيسة التزام الكهنة بالسياسة؟ ما هي رسالة العلماني؟ 
وحدة الكنيسة وعلاقتها بالصراع الطبقيّ. معنى المصالحة وعدم 
التسامح. 

خامشا: ARE‏ الأخطار الكامنة في قبول التمددئة ALLL,‏ على 

لاهوت التحرير. 

jy‏ قراءة نقديّة لهذه الوثيقة تُشعر بأنها اكتفث بالبحث في بعض 
وجوه لاهوت التحرير. ولم توفر لفسها الفرصة اتمیز التهارات الختلفة 
التي يتكؤن منها هذا اللاهوت. وبالرغم من صعوبة هذا je‏ فلو تم 

عن يد اللجنة المذكورةء JS‏ الجميع بمساعدة كبيرة. 
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ولذلك» فالتقصير من قبل اللجنة يجعل من النقد الذي وجهته 
ثيقة إلى op‏ التحرير نقدًا غير موضوعي. ومن جهة أخرى» كان 
cae‏ أن ترگز dhe‏ اللاهوت الدوليّة) دراستها على «المنهجيّة) 
التي يستخدمها لاهوت التحرير أكثر منها على GT‏ شيء آحره نظرًا إلى 
REA‏ التي اسشخدمت بها هذه المنهجيّة بالإضافة إلى Of‏ هذه النهجية 
jt‏ من العناصر الأساسيّة في مکونات هذا اللاهوت. 
Js‏ هذا يجعلنا تقول ]6 هذه الوثيقة» في الواقع» لم تكن إلا 
مجوّد تمهيد لدراسة أكثر Ue‏ ومرضوعئة يجب أن تتم من قبل 
الكنيسة. 


۰ - لاهوت التحرير.. إلى الأمام» رغم JS‏ شيء: مؤقر 
دوترويت ۱۹۷۲ FR‏ دار السلام ۱۹۷۷ 


بالرغم من كلّ هذه التحمّظات» Jb‏ لاهوت التحرير يواصل 
مسيرته إلى الأمام بقدرة هائلة على التأثير. ففي عام ١۱۹۷ء‏ شقد في 
دیترویت old Detroit‏ بعنوان «اللاهوت في ote MI‏ وقد حضره 
جمع غفیر من العلمائيّين الذين جذبهم jh‏ اللاهوت تي الجديد. 


وشهد عام ۱۹۷۷ انعقاد مور دار السلام في تزانیا؛ وهو مؤتمر 
دولي جمع ملين من قاري أفريقيا وآسيا إلى جانب أمريكا اللاتييقة. 
وكان هذا المؤتمر بداية إنشاء ما hand‏ «الجمعيّة المسكونية للاهوتيي 
العالم OM LI‏ وكان موضوعه البحث عن العناصر المشتركة التي 
توحد بين لاهوتتي العالم الثالث؛ إلى جانب التعاون على الكفاح 
)14( قام إيريك دُرسِيل E. Dussel‏ الفگر ge‏ وسرْجيو تورّيس Sergio Torres‏ 


التشيلي الذي كان منفهاء بدور کبیر في تحضیر هذا اللقاء وکانت مصر de‏ في 
شخص الدكتور موريس أسعد عن الكنيسة ASSEN‏ 
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الشترك gai‏ على التحرير من IS‏ أشكال الظلم الذي تعانيه شعوب 
العالم DEN‏ 

ومن جهة «spi‏ تکاثر عدد المطبوعات التي تتحدّث عن 
لاهوت التحرير» wid,‏ لهجة أكثر تشد على غرار كتاب جان 
سوبرينو Sobrino 5.1. ge pal‏ .1 بعنوان «يسوع أمريكا BED‏ 
الذي ظهر فيما بعد CVA AY)‏ ذلك إلى جانب الكتب والقالات 
امختلفة لليوناردو بوف البرازيلي وغيره من منظري لاهوت التحرير. 

وجدير بالذكر أنه bane‏ نهاية عام 21515 في بورتربکو» 
مجلس الآباء أساقفة أمريكا اللاتينية السادس عشرء وانشخب فيه 
الكاردينال لورشايدر بكامل الأصوات رئیشا لهذا اجلس. وني هذا 
المؤتمر بدأ الإعداد لانعقاد مجلس العالم الثالث لأساقفة أمريكا SAN‏ 
وقد ok‏ له عام ۱۹۷۸ . 


PEUR PTE )۱۹۷۹/۲/۱۲ = AE TES) 
OM احافظ على مجلس الأساقفة في أمريكا‎ 
الأول إلى تأجيل‎ es وفاة البابا بولس السادس والبابا‎ ff 
المؤتمر العام الثالث مجلس أساقفة أمريكا اللاتينية. والعقد فعلاً في‎ 
من ۲۷ كانون الثاني (يناير) حثّی ۱۲ شباط (فبراير)‎ P bla «بویبلا؛‎ 
.ب البابا الجديد یوحتا بولس الثاني هو الذي حدّد هذا‎ . ۹ 
التاريخ؛ كما أنه اشترك في افتتاحه في المكسيك.‎ 
للمزيد من التفصيل راجع:‎ )۷۰( 
E, Dussel, Æxiste-il une théologie de la libération en Afrique et en 
Asiv?, «Revue de Sciences Religieuses», 74-2 (1986) pp. 165-178. 


Théologies de la Hbératlon, documents et débats, Centurion, al) (¥1) 
-Paris, 1985 
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ويمكن القول }5 مور «بوبيلاة Pucbla‏ هو خطوة إلى الوراء 
بالنسبة إلى مؤتمر مدلّين Medellin‏ نظا إلى سيطرة EU‏ الحافظ من 
الأساقفة على EN‏ 


وقبيل انعقاد المؤتمرء ظهرت مشاكل متعدّدة في أثناء الإعداد. 
ففي Ue‏ مشروع وثيقة العمل» تناول المشتركون في صياغتها تقييم 
لاهوث التحرير بطريقة نظريّة جامدة» غير مراعين الظروف الختلفة التي 
نبع منهاء TUS‏ الضغوطات التي كانت HA‏ بهم من JS‏ جانب 
اضطرتهم إلى إقصاء أبرز وجوه لاهوتیي التحرير من حضور الاجتماع, 
ينا حدا ببعض هذه الوجوه إلى تنظيم مؤتمر مواز hag LES‏ الأمر 
الذي أثار تزا des‏ في داحل المؤتمر الرسمي وخارجه. وقد روعي في 
وثيقة الؤتمر النهائئة احتفاء کل أشكال النقد للمؤسسات SI‏ 


وعلى الرغم من JS‏ ذلك؛ لم يستطع المؤتمرون إطفاء الشعلة التي 
أوقدها مور «مدلين» عام 2195 فاحتفظ المشتركون في FM‏ 
بضرورة oS MI ga HE‏ اللاتيني dl, SZ‏ بالالترام بالبشارة 
AY‏ الجريهة» وأكدوا التوجه نحو الفقراء» كما COM DA‏ عن 
حقوق الإنسان» واحتفظوا big‏ «التحرير""» ولکن by‏ لروح الوثيقة 
لتي كان قد آعلنها البابا بولس السادس إعلان Evangelit JAY!‏ 
Nuntiandi‏ وعلاقتها بالترقية MES Yi‏ 


على کل حال بعد انتهاء مؤتمر «بویبلاه Puebla‏ بوقت قلیل» 
وانعقاد المؤتمر السابع عشر مجلس رؤساء أساقفة أمريكا PU‏ في 
(YY)‏ المصدر نقسه ص ۰۸٩‏ 

(۷۳) نشير إلى St‏ أمريكا الوسطى كانت تغلي بالئورة» op Sy‏ التحرير كان يُحدث 
اتصارات على الأرض مع وصول الثؤار السانديتئين إلى الحكم في نيكارغوا ووجود ۳ 
من الکهنة في الحكومة السائديتية: وزير الثقالة؛ ووزير EN‏ ووزير التعليم, 
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Ga‏ ظهر eal‏ المضاد لاهوت التحرير بشكل سافر ومركر. ونا 
ساعد على ذلكء انتخاب لوبيز تروخيللو Lopez Trujillo‏ ر 
للمجلس» وهو معروف بائجاهاته الحافظة» كما اتشخب لوسيانو كابرال 
Luciano Cabral‏ البرازيلي» الرافض للاهوت التحريرء نايا أو ولا ار ئيس 
الجلس. JS‏ ذلك جعل الؤسشسة LS)‏ الرسمة على iss PW‏ 
عن لاهوت التحرير في غالبيتها. 


۲ . موقف الرهبانية البسوعية من «التحلیل الا رکسي» 
4A»)‏ 24“ 

وفي كانون الأول (ديسمب) ۰۱۹۸۰ ظهرت وثيقة هامّة ذات 
صبغة كسية تبن مدى صلتها الحميمة بالمناقشات الدائرة حول موضوع 
«لاهوت التحرير»" فقد وجه الرئيس العام على الرهبانية اليسوعية 
في ذلك الوقت» الأب بدرو أروبيه» رسالة إلى رژساء الأقاليم Fo pall‏ 
العاملين في أمريكا An‏ يحدّد فيها موقف الرهبانية من Wad‏ 
«التحلیل الماركسي) الستخدم في لاهوت التحرير. 

وهذه الرسالت التي تكسم Bay‏ العبارة» کتبت tly‏ على طلب 
رؤساء الأقاليم اليسوعيين في أمريكا اللاتينية» وتستشهد هذه الوثيقة 
مرارًا با جاء في بيان «بويبلا». وعلى الرغم من الوقف الرافض للتحليل 
الماركسي الذي يُفهم من صلب النصٌّء SB‏ هذا الرفض لم ينع الأب 
أروبيه عن إضافة أربع ملاحظات ذات دلالة واضحة مرتبطة بموضوعنا» 


ويمكن إيجازها با يلي: 


(VE)‏ عدد الیسوعیین العاملين في أمريكا اللاتييكة حوالى ثلاثة آلاف وخمسمالة (إحصالية 
۰ 
(voy‏ أنظر ترجمة Jal‏ في آخر هذا الکتاب, 
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١‏ - ضرورة التخطيط لمشاريع GE‏ تحرير الإنسان من JS‏ قهر وسيطرة» 
ان ذلك يتفق مع الشروع المسيحي. 

۲ - يجب التندید بالتحليلات الاجتماعيّة «الليبرالئة» وتصورانها BU‏ 
التي لا ble Jo‏ عن YSU)‏ الجدلئة؛ الارکست وکلتاهما 
تتعارضان مع روح المسيحية. 

۳ . الحفاظ على موقف الحوار» وحتی على التعاون أحيانًا مع 
الما ركسيين» مع الاحتفاظ بالشخصية الكهدرئئة والرهبائية. 

4 الرفض البدئئ JS‏ تلاعب بموقفنا من «التحليل الا رکسین؛ 
ولاستخدام هذا الرفض لرحرحة WIL]‏ بضرورة الالتزام بالدفاع عن 
العدالة. 


۳ ب بداية الحوار (الصراع) المكشوف (العلني) بين الدوائر 
الفاتيكاليّة وغثلي لاهوت التحرير (VAAN - VAAN)‏ 

ا - «عشر ملاحظات حول لاهوت os‏ (۱۹۸۷) 

هذا هو أل عنوان وثيقة ظهرت عائا من قبل سلطة رسميّة في 
الفاتيكان» وهي «مجمع العقيدة ABLE)‏ والوثيقة موجهة إلى لاهوت 
العحریر: وقد صدرت À‏ اجتماع عقده رئيس هذا المجمع «الكارديدال 
رانسینغره مع أساقفة دولة بیرو في نهاية العام ۰۱۹۸۲ 

وکانت تلك اللاحظات قاسية للغاية» إذ إِنّها ذهبت في وصف 
لاهوت غوتییریز إلى Le‏ جعله بثابة نسخة Whee‏ من الإيديولوجية 
الا GES‏ كما وصفت هدف هذا اللاهوت باه «حول المسيحية إلى 
مجزد عنصر من عناصر del‏ إلى الثورة». 
(VA)‏ كتاب غوتيبريز» لاهوت التحرير؛ اللي صدر في ليما ۱۹۷۱ ثم كتابه قرة الفقراء 

التاريخیة. في عام ۰۱۹۷۹ 
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ب «نتائج الاختيار الماركسي bagel‏ (۱۹۸4) 

هذا هو عنوان الوثيقة الثانية «شبه الرسميّة) التي صدرت عن 
تقرير شخصی للكاردينال راتسينغر نفسه» وكان قد سلمه إلى AA‏ 
الإيطالئة ذات التوجهات Hel‏ الساة ثلاثون Trenta Vay‏ 
ott OM Giomi‏ هذه الوثيقة في 4 آذار (مارس) ۱۹۸۶ (ص 
4۸ - 5ه). وقامت الصحافة LI‏ بنقل هذا التقرير من امْجلّة وتناولته 
بالتحليل والنقد» JS‏ بحسب اتجاهاته. 

وأثار هذا التقرير في وقته Lai‏ کلیژا بسبب نبرته الشديدة على 
لاهموت التحرير. فقد اعتبره (نابعًا من رؤية مختلفة تماما عن الرؤية 
المسيحية ونجدها في Js‏ عناصر هذا اللاهوت Cl‏ 

وما نجم عن هذا التقرير من انتقادات حمل الكاردينال راتسينغر 
على عقد مؤتمر صحفي - وهو عمل غير مألوف - لبوضح وجهة نظره, 
wad‏ هذا المؤتمر بعد عودة الکاردینال من بوغوتا Bogota‏ وقد ad‏ 
فيها من ۲٩‏ إلى ۳۰ آذار (مارس) "۹۸٤‏ . 

في هذا المؤتمر الصحفيّ» حاول الکاردینال توضيح وجهة نظره 
بشكل أكثر اعتدالاً. فخمّف من النبرة التي انُسمت بها الوثيقة التي 
نشرتها ال ass Ji‏ 

وبعد هذا المؤتمر الصحفي بقليل؛ قام ليوناردو بوف وأحوه 


As مجموعة مسيحية يطلق عليها اسم #شركة‎ DA تقوم على إصدار هذه‎ (VY) 

(۷۸) أنظر إلى نص الوثيقة باللغة الفرنسية في .Théologles de la Libération‏ 

(V4)‏ أتت هله الزيارة بسبب التوئّرات التي كانت قد ظهرت في اجتماع السینردس الذي 
قد في روما سنة ۱۹۸۳ . وكان الأسقف الأرجعيين آنطوئیو كوارسيئر Antonio‏ 
Quarracino‏ قد حضر هلا السینودس بأمر من البابا نفسهء وكان موضوع اجتماع 
الكاردينال مع مختلف الأساقفة في أمريكا MU‏ يدور حول موضوعات Hats‏ 
Ass‏ 
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كلودفيس SJ) Clodovis‏ على ما جاء في الوثيقة المذكورة بعنوان 
«صيحة الفقراءه. وانّسم الرد بالمسؤولئة والتوازن» واندرج: في إطار 
الرغبة في مواصلة الحوار وتوضيح رؤية لاهوت التحريرء حول المفاهيم 
التي انتقدها الكاردينال راتسينغر» کمفهوم «الكنيسة الشعبية؛ ودور 


«التتحليل الما ges‏ 
ج ‏ (تعليم حول بعض وجوه لاهوت التحریر» (" آب (أغسطس) 
01 


هذا هو عنوان Ji‏ وثيقة رسميّة صدرت عن مجمع العقيدة 
ciple yh‏ تساول الموضوع على وجه شامل ومتوازن. وقد اخهلفت اللهجة 
عن لهجة الوثيقة السابقة. وكانت لهجة «تعلیم» كما ورد في العنوان» 
us‏ الأسلوب الذي صيغت به يتناسب مع «ue ay igh‏ أي 
«مجمع العقيدة BLY‏ 

حاولت الوثيقة أن تشدد منذ البدء على Sf‏ مصطلح «لاهرت 
التحريرة؛ يغلي كيرا من ارات التي يختلف بعضها عن بعض» كما 
of oust‏ فكرة «لاهوت التحريره نفسها يمكن قبولهاء لها تعجر عن 
احتياج مشروع لأناس يشعرون «بالشقاء بصفته خرقًا لا يمكن الاغضاء 
عنه لكرامتهم البشريّة التي ؤلدوا فيها». 

Sey‏ تلخيص هدف الوثيقة في UT‏ حاولت أن نیز بين 
co A‏ امختلفة التي تتنازع لاهوت التحرير» oly‏ تستخلص وتفیم في 
الوقت نفسه المعضلات والمسائل التي تطرحها هذه «الرؤية الجديدة 
للمسيحيّة». وأثارت بعض التساؤلات العميقة والخطيرة حول معطيات 
هذا اللاهوت للدخول في حوار مع calle‏ يؤدّي إلى توضيح ما یسب 
البلبلة داحل الكنيسة. 
(AD‏ نشرت رسمكا في ۳ أيلول (سبتمي) 15814 . 
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د «تعليم حول LEA!‏ المسيحيّة والتحریره (VAAN)‏ 

صدرت هذه الوثيقة رسميًا في ۲۲ آذار (مارس) ۱۹۸ عن 
«مجمع العقيدة SY‏ وهي لا اقفن مع الوثيقة السابقة» بل ثبرز 
العلاقة «العضوية» التي تربط بين الوثيقكين» بحيث إته «يجب أن LE‏ 
الواحدة في ضوء الأحرى». نجد في هذه الوثيقة ذلك الأسلوب الذي 
اسم به الدستور الرعائي «الكئيسة في عالنا العاصره؛ الذي صدر عن 
المجمع الفاتيكاني الثاني. قام بعض لاهوتټي التحرير بالردٌ على ما جاء في 
هذه الوثيقة من انتقادات للاهوت التحرير. 

فالوثيقة التي نحن بصددها تم Ab‏ نفسهاء إذ إِنّها تبدأ 
بتحليل دقيق «لوضع EP‏ في عالم 4 مذكرة dL‏ «البحث عن 
ais‏ أو er‏ إلى التحريرة الان في التراث المسيحي نفسه. 
وطوال الوثيقة؛ يمكن للباحث GA‏ أن يجد تأثير المجمع الفاتيكاني 
الثاني. 

وحينما تتداول الوثيقة» في الفصل الرابع» «رسالة الكنيسة 
etd fel‏ وفي الفصل الخامس «عقيدة الكنيسة الاجتماعيّة من أجل 
ممارسة مسيحيّة للتحريرة» فهي ترسم طريقة السلوك الواجب اثباعها 
Utd‏ بعض المشاكل الاجتماعية المطروحة عليهاء كالبطالة ومشكلة 
اللاجتين والمشاكل التي تواجهها المدارس الخاضة. 

ويمكن تلخيص البادئ الكبرى التي تحكم هذا السلوك في مثل 
هذه الحالات بما يلي 
À‏ الوحدة التي تربط oy‏ عمليّة التبشير وعملية ترقية الإنسان» مع 

الاحتفاظ بالتميير بينهماء من حيث لد JS‏ مجال خصوصيته 
وأهئيته. 

۲ - ضرورة «التغییرات dial‏ ودفي العمق»» مع الاعتبار SF‏ هذه 
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لتغييرات ستفقد معناهاء إن لم يكن هناك «تحوّل عميق؛ في داخل 
قلب الإنسان. فإذا تمحدّثنا عن «الببى الطبوعة uit‏ أو عن 
والخطيكة البنيويّةة أو «الخطيعة الاجتماعية» WB‏ لا تُلغي المعنى 
للاهوتي LA‏ لكلمة «حطیةه. ١‏ 
قبول «تعددية الطرق العملية» في النشاط الاجتماعي؛ مع ضرورة 
لاحتفاظ بالمصلحة العامة كهدف JSS‏ نشاط db‏ جانب 
حافظة على الوحدة والانُساق في أثناء القيام بهذا النشاط. 
للجوء إلى الكفاح pli‏ مشروط على وجه gel‏ بالمواقف 
UN‏ للغاية, 
يقتضي Con‏ الفقراء التفضيلي» رفض «الاختيار المتحرّب ذي 
الرعة الصراعية»» علمًا SL‏ هذه النقطة تعتبر من gat‏ أسباب 
لحلاف بين رومة ولاهوتتي التحرير. ففي نظرهم؛ يقتضي هذا 
اب الانضمام إلى حزب الفقراء. 

وما سبق, نستطيع أن نقول إن هله الوثيقة تبقى» شأن الوثائق 
سبقتها؛ موضعًا للحوار بين الكنيسة وأنصار لاهوت التحرير» تاركة 


وک 
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الباب Eyre‏ للوصول إلى المصالحة المرجوّة. 
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الفصل الثالث 
نموذج لتفسير لاهوت التحرير 
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jun‏ الإفخارستها»: ملخص من كتاب غوتييريز «لاهوت 
التحریره 

في هذا العرض» يتناول الولف سر الإفخارستها من جوالب 
ثلاثة: ]ولا بصفته «إحياء ذكرى»» انيا بصفته «عمليّة تعرية وفضح 
وتندید بالظلم» ثم UNE‏ بصفته يني EST‏ المسيحية؛ ویتصل بالصراع 
الطبقي. 

bf‏ رسالة الكنيسة تحدّد بكونها عصبا > يربط ما بين الاحتفال 
ب «مائدة الربٌ؛ وقدرتها على خلق «الأخرّة بين البشره. 

هذا هو الدلول etl‏ والصورة BA‏ لتعريف الكنيسة ك gen‏ 
حلاص للعالم). 


A‏ الإفخارستها كاحتفال «یاحیاء ذكرى» 

Ae إن أولى مهات الكنيسة هي الاحطال بعطية الله‎ ١ 
الخلاصيئة‎ au هذه‎ CAR احتفالاً يفيض فرحا: وقد‎ AGL 
في موت يسوع السیح وقيامته. والاحتفال بالذبيحة الإلهئة هو‎ 
الله يكشف‎ BY شک‎ Je وفعل شكر ثانیا:‎ A «إحياء ذکری»‎ 
لنا عن ذاته من خلال الأحداث اليومية» وفعل تذكير با صنعه‎ 
المسيح. وهذا التذكير يفترض من ناحيتنا قبولاً دائًا لمعنى حياته»‎ 
عن الأهواء. وتلخص هذه الحياة في (إعطائه ذاته‎ Wu قبولا‎ 
بكلئتها للآخرين». فالذبيحة تُقام في الكنيسة» بحسب وصيّة‎ 
المسيح نفسهء وفي الوقت نفسه تتأسّس الكنيسة على الذییحث‎ 
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بمعنى أن وجود الكنيسة نفسه يستمدٌ مشروعيّته من هذه الذبيحة. 
قال اللاهوتي شکلپیکس Why :OSchillebeecks‏ نحتفل في 
داخل الكنيسة با Gen‏ في التاريخ GA‏ في حارج 
الکنبسة»» وهذا العمل العميق EU BA‏ الانسانية هو الذي 
يُضفي على الکنيسة معنى وجودها. 

۲ - جلور إحياء الذكرى التاریخیة: نا نحتفل» في سر الذبيحة» 
بصلب السیح وقيامته» أي بسر «العبوره من الوت إلى الحياةء 
«العبوره من حالة المخطيكة إلى حالة اللعمة. ويرتكز «العشاء hall‏ 
الأخير»» كما ترویه آناجیل العهد الجدید» على أرضية الاحتفال 
«بالعبور الیهودیْ»(" وقریر الشعب اليهوديٌ السحوق» من 
Bayer‏ مصره» بقوّة ذراع الربٌ. لا يرتكر «العشاء الأخيره على 
on‏ والعهد الذي قطعه الله بينه وبين شعبه عن يد 

سی(. SY‏ فعل «العبور من مصرء دار العبوديّة؛ إلى ای 
ie‏ دل قطع العهد بين الله وشعبه» OUR‏ وحدة ق قائمة بنفسها. ذلك 
St‏ الله الذي يقطع العهد هو نفسه الذي یخلص أفراد «الشعب 
اليهوديٌ» من عبوديّتهم للمصريين. وقد جاء في سفر الخروج 
(۲/۲۰)» وفي سفر التثنية (1/0): «أنا الربٌ إلهك الذي أخرجك 
من أرض مصر دار العبوديّة». 


وذلك «العبورة و(التحرير من العبوديّة) هو فعل سياسي» لا 
روحي فقط. وهذا الفعل السياسي هو الذي يمكننا أن نفهم اليوم Legs‏ 
lé‏ ما هو مغزی «العشاء السرّيٌ» في إطار العهد الجديد, BY‏ فعل 
التحرير السياسي هو الأساس الذي پُنیت عليه «ذبيحة المسيح». 
)1( أحد اللاهوتئين الهولندئین المعاصرين. 
)1( المقصود البحر الأحمر وخلاص الشعب اليهودي من يد فرعون بقؤة عمل الله JA‏ 
(HY‏ راجع الكتاب الس - المهد gall‏ - سفر اخروج. 
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قام فون راد Von Rad‏ بالفصل» في التاريخ» بين نصوص 
«العهد؛ وتصوص «العبورة. ولكن» إن أخذنا في الاعتبار «الحدث 
Os‏ الذي قامت عليه نصوص العهد القديم؛ رأينا أن لنصوص 
تفترض الوحدة بين Jab‏ «العبوره الذي تم بمبادرة edit‏ وفعل إبرام العهد 
الذي تم هو La‏ بمبادرة الاله نفسه ومع الشعب نف . الذي Last‏ من 
دار Mayall‏ إلى دار ALU‏ فالعهد جاء لواصلة العلاقة التي نشأت بعد 
«العبورا» شرط أن يحفظ الشعب «وصایاه هذا الاله الذي حوره من 
alo pall‏ ولا يلجأ إلى أي له آخر, 


فمن هذا النطلقء يمكن القول athe à‏ «الاتحاد aby‏ 
والآخرين»» وهي تنم من خلال الاحتفال «بالذبیحقه؛ تفترض سقوط 
كلّ ما هو ظلم واستغلال من جانب المؤمنين الذين يسعون إلى هذا 
«الاتّحاد» المزدوج البعد (الإلهي ‏ الانسانی)» OF gat‏ هؤلاء المؤمنين 
المشاركين في «الذبيحة؛ يُغترض gl‏ عاشوا bles‏ مشتر گا للتحریره 
من عبوديّتهم السياسية في الظرف التاريخيّ الذي يعيشون فيه» على 
غرار اختبار شعب العهد القديم. 


وهذا المعنى نفسه يظهر al‏ بوضوحء حين نذكر D‏ رتبة 
«الذبيحة» تلشست على رتبة «الائدةه. «فالمائدة»» كمكان ولکسر 
الخبز»» كانت للشعب اليهوديّ الناسبة التي يلتقي فيها الناس. وكانت 
أيضًا «علامة» للاتحاد العائليء إذ Bf‏ الجلوس إلى المائدة كان يعني 
ارتباط المشاركين فيها بمعاهدة مقدّسة. Way‏ شأن «ذبيحة» العهد 
الجديد» فهي «مائدة الربٌ) حيث يصبح «الخبز والخمره علامة للمشاركة 
في اخيرات التي خخلقها الله. 
He )4(‏ العبور كعملئة LÉ‏ سياس من awe‏ المصرئين ‏ راجع كناب الأب فاضل 

سيداروسء سر الإفخارسها ‏ القاهرف ۱۹۸۹ ص ٤٤ - ۶۳ NG‏ . 
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ومن جهة أخرى» وفي الانّجاه نفسهء اكتفى بوحتا الإنجيلي» في 
روايته «للعشاء»» بالحديث عن «غسل ed CRM‏ عن روح 
الخدمة ie,‏ الأخويّة التي عاشها يسوع حثی آخر Hah‏ من حياته. 
Does‏ لرواية «العشاء الأخيرة الطقسيّة التي ذكرها الإنجيلييون الآخرون 
وبولس الرسول» À‏ نص Les‏ غني بالمعاني» ومنها SD‏ الطقس يتحقّق 
في اللياة العملئة» Sy‏ «الذبيحة؛ تتحقّق في «الحبة الأخويّة». 

ویکضح مما سبق Sf‏ «العشاء السویه مشهد لا ينفصل عن ULI‏ 
(الخبر والخمر) من ناحية» ولا عن «بناء الأحرة الإنسانية» من ناحية 
«spl‏ 

والاهتمام ol‏ الجماعة المؤمنة» التي من خلالها يعم الاحتفال 
slob‏ الد كرى»» لا يُعتبر مرحلة لاحقة» أو مجزد نتيجة للاحتفال 
«يإحياء؛ هله «الذکری». كما أن «بناءه الجماعة الومنة هذا لا يمكن 
اعتباره مجزد بُعد «طارئ» على «الذبيحة». Vy‏ اعثبرت صفة 
«الجماعية) rare‏ ثانويًا من عناصر «طقس eel‏ يمكن الاستعاضة 
عله du jus‏ عمليّة «الأكل الحض» التي يمكن أن gat‏ على وجه Asp‏ 

6j‏ الاحتفال ب «إحياء الذكرى؛ أو «سرّ الإفخارستيا»» في 
مفهومه الصحيح والأصيل» هو «طقس جماعی». ولا يمكن فهمه في 
إطاره الإنسانيّ الا في ضوء طقوس تناول الطعام في فلسطين» كما 
ذكرنا سابقًا وعداصره الأساسكة هي جماعية» موجهة نحو (بناء الأخرة 
gs yl‏ 

ففي مثی ۲۳/۵ - ۲4 الذي يعتبره بولتمان OBultmann‏ 
من أندر تصوص الأصاية التي جاءت على لسان السیح» یقول یسوع: 
Bey J ©‏ ۱/۱۳ ۰۱۷ 


() لاهوتئ بروتستائتي ألاني معاصر Be‏ بالفلسفة الوجودية. 
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«إذا قدّمت قربانك وعلمت Sf‏ لأخيك عليك دیثاه فاترك قربانك وامض 
ولا فصالح أخعاك...». هذا النص (يوضّح «العلاقة الجوهريّة؛ القائمة في 
وسر الإفخارستيًا)» بين «عبادة adil‏ ودبناءع ape‏ الإنسائئة في فعل 
dal‏ 


وعلينا Leb Sf‏ الأمور هنا بروح سطحية Vi,‏ نفشر هذا الكلام 
alt)‏ على أنه مجود ر5 فعل «ضمير مُوسْوّس؛؛ بل علينا أن نعلم Bh‏ 
هذا الكلام يعجر عن ضرورة العيش مع الآخره وأن يتم هذا العيش على 
وجه صحیح. وبناء على ذلك» فحين يكون الإنسان سببّا في فصم هذه 
الأخؤة الإنسائئة» يصبح غير أهل للاشتراك في dole‏ تحتفل بعمل الله 
اموجه إلى بناء الاتّحاد العميق بين جميع البشر. 


لقد عبر كاميليو نويس عن هذه الحقيقة بقوله: Sp‏ الجماعة 
السيحية لا تستطيع أن تقدّم «الدبيحة؛ على وجه أصيل؛ إن لم تكن قد 
حقّقت À‏ وبطريقة فعایت وصية du‏ القريب». أنا يسوع المسبح 
نفسه» فقد انتقد ty‏ ذلك الانفصال الذي حدث في عصره بين تقديم 
لذباقح ومحة القريب» مواصلاً بذلك عمل الأنبياء في العهد القدم. 
ویقول اللاهوتن شکلییکس في هذا الصدد: ofp‏ كانت صلتنا بخدمة 
لقریب غير موجودة في الواقع» OB‏ صلواتنا وطقوسنا وکلامنا على الله 
يتدهور ویصیح «els Ulin‏ وکان بولس الرسول قد وصح etal‏ 
دور الحبة الأخويّة کشرط ضروري للاحتفال وت السیح وقيامته را 
قورنتس ۱۷/۱۱ - ۳4) بقوله: ... وأنتم؛ إذا اجتمعتم ماه لا تتاولون 
عشاء الرب» JS Sp‏ واحد منکم yale‏ إلى تناول عشائه الخاصٌ. فإذا 
أحد کم جائم والاخر سکران... وتهینون الذين لا شيء عندهم... فمن 
أكل خبز Sill‏ ودمه...8. ویقول القديس يعقوب في رسالته (۱/۷ - 
4): «يا (حوتي لا تجمعوا بين مراعاة الأشخاص والإيمان برتدا بسوع 
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المسيح له انجد. فإذا دخل مجمعكم رجل ياصبعه ختم من ذهب وعليه 

ثياب dt‏ ودخل أيضًا فقير عليه ثياب وسخة؛ pe‏ إلى صاحب 

الثياب البهية وقلتم له: «اجلس أنت ههنا في الصدر»ء وقلتم للفقير: 

«أنت قف» أو «اجلس عند موطئ قدمیع»؛ أفلا تكونون قد ميرم في 

أنفسكم وصرتم aad‏ ساءت آفکازهم؟:(, 

۳ اة الأخوبة والکینونیا Koinonia‏ (المشاركة): van Of‏ 
الصوص الواردة في الکتاب المقدّس في عهده الجديد تساعدنا على 
فهم etal‏ «العلاقة ae Vi‏ في الاحتفال بالذبيحة». يفشر إيف 
کونفار() هذه الكلمة على نا تحمل في مضمونها ثلاثة معان في 
الوقت نفسه: 


الفهوم الأؤل: إشراك الآخرين في !خیرات الضروريّة للحباة على 
الأرض» كما جاء في الرسالة إلى Yo cat a‏ تسوا 
الإحسان والشا AS‏ فان الله يرتضي مثل هذه sth‏ وورد في سفر 
أعمال الرسل (44/5): «وكان جميع الذين آمنوا جماعة واحدةء 
يجعلون کل شي مشترگا بینهم». وورد فيه LE‏ (۳۲/4): «وکان 
جماعة الذين آمنوا فلا واحا ونفسًا واحدة» لا يقول أحد منهم اه 
يلك شیقا من allyl‏ بل IS‏ شيء كان مشتركا بينهم». 


وهذا المفهوم الاو يشمل أفعال اطجبة الأحوية كما جاء في 
رسالة بولس الثانية إلى فورنتس (۱۳/۹): pis‏ (أهل gtd‏ إذا قد 
قدّروا هذه الحدمة حقٌ قدرهاء di tus‏ على طاعتكم في الشهادة 
بيشارة السيح؛ وعلى سخائكم في إشراكهم في أموالكم وإشراك جميع 
M‏ يقول الأب فاضل سیداروس في كتابه الافخارسجا:القتاس يبدأ عند ' يتهي: أي أنه 


يبدأ في امجتمع عددما ينتهي في داخل جدران الكنيسة (راجع الكتاب» ص ARS - ٩۳‏ 
(A)‏ هو الراهب الدومينيكي Yves Congar‏ من كبار اللاهوتیین الفرنسیین المعاصرين. 
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الناس فیها». ثم جاء في رسالة بولس إلى أهل رومة )0 ۲5/۱ - ۲۷): 

وفقد حسن لدى fal‏ مقدونية وآخائية أن يسعفوا الفقراء من القديسين 

الذين في أورشليم. فان كان الوشيّون قد شارکرهم في خيراتهم 

الروحيةء فمن GLI‏ عليهم أيضًا أن يخدموهم في حاجاتهم EU‏ 
المفهوم الثاني: وتعني أيضًا كلمة «کینونیاه وحدة الؤمنين بالمسيح 

بواسطة الذبيحة الإلهكة. وقد جاء هذا المعنى في رسالة القدّيس بولس 

الأولى إلى أهل قورنتس (۱/۱۰ - ۱۷): «ليست كأس البركة التي 

نبا YS‏ مشاركة في جسد السیح| فلمًا كان هناك je‏ واحد فنحن؛ 

على کثرتنا؛ جسد واحدء LV‏ نشترك US‏ في هذا الخبز الواحدة. 

المفهوم الثالث: تعني أيضًا كلمة «كينونياة وحدة جميع 

السیحیین مع الثالوث الأقدس: 

أ وحدتهم مع الآب: كما جاء في ١‏ بوحتا :1/١‏ «فإذا قلنا: ولا 
مشاركة معه (الآب)؛ ونحن نسير في الظلام كتا كاذيين ولم 
تعمل AGH‏ 

ب - وحدتهم مع الابن: كما جاء في eg ١‏ ۳/۱: «ذاك الذي رأيناه 
وسمعناه نبشّركم به تم أيضَّاء لتکون لكم LES‏ مشاركة معداه. 
ثم جاء في ١‏ قورنتس ۹/۱: «هو الله أمين دعاكم إلى مشاركة ابنه 
يسوع). 

ج - وحدتهم مع الروح القدس: كما جاء في ١‏ قورنتس ۱۳/۱۲: 
Lin‏ اعتمدنا جميعًا في روح واحد» لنكون جسا واحدًا» أيهود 
كنا أم يونائئين» عبيدًا أم diet‏ وشربنا من روح واحده. ثم في 
فيلئي ۱/۲: «كان عندكم... المشاركة في الروح...». 

es‏ سبق» یظهر بوضوح D‏ «الأخوة الانسانیته مبنهة على 
الاتّحاد القائم على الأقانيم الثلالة. SB‏ المؤمنين» حين «یحیرن 
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الذ كرى»» يعلنون» من خلال «الذبيحة الإلهيّة»: الرباط الذي يربط 
age‏ الانسانیته بالأقانيم nul‏ 

وبناء cade‏ فان عدم الالتزام الفعلي بمكافحة السلب والنهب 
والاغتراب المتفشّي في مجتمعات أمريكا اللاتينية» والعزوف عن العمل 
من أجل تحقيق مجتمع dale‏ ومتضامن» يجعل من الاحتفال (بالذبيحة 
الالهیه مجرد فعل طقسي فارغ من JS‏ مضمون. 

op‏ مثل هذا «الاحتفال» يكون غير معرّز AL‏ الفعلية للذين 
يشاركون فيه. لد هذه النظرة إلى jar‏ الافخارستیا» Wiis‏ قطاعات 
كبيرة من المسيحيين في أمريكا PI‏ وهي تجعلهم أكثر تشدُدًا مع 
آلفسهم ومع الكنيسة الجامعة في شأن ممارسة هذا السز. «فإحياء ذكرى» 
ذبيحة السیح هي أكثر من مجرّد «احتفال طقسیع». إنّها فعل le‏ 
ge‏ بقبول العيش تحت شعار الصلیب وعلی رجاء القيامة, 

وهي تعني للمؤمن بالسیح أن برضی بأن يعيش LA‏ الآخرين 
في حكم أقوياء هذا العالم حقى الوت". 


ssl Lad‏ وإعلان البشارة 


بعد التسليم Sf‏ مهقة الكنيسة الأساسكة هي «الاحتفال» بعمل 
الله الخلاصيٌ في التاريخ» وذلك من خلال وسر الإفخارستيا»» يجب 
اتسلیم أيضًا Ob‏ «بناء الأحرة الإنسانيّة؛ المتضمّنة في هذا الاحتفال لا 
تقل هئ كما رآینا de‏ نظا إلى کونها ضروريّة لیکتمل معنى هذا 
الاحتفال. فعلى الكنيسة dl‏ با فيها من كهنة cages‏ وعلمائئين 
ورئاسات» أن تقوم بهذه AE‏ وان اختلف تحقيقها باختلاف الظروف 
EURE‏ 


)4( تفتخر معظم موشسات | أمريكا gull Late aU‏ وتذعي الدفاع عن 
mere‏ انا الدب ty‏ الدفاع عن 
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١‏ الموقف Got‏ «ببناء it‏ في أمريكا اللاتيية 

إنَّ الانتماء إلى الكنيسة في أمريكا اللاتينئة يعني التزام المسيحي 
af‏ یشخذ موققًا من الظلم الاجتماعيع الذي تعانيه قطاعات عريضة من 
الشعب» وعليه كذلك أن يئخذ UB ye‏ من القوى التي تحاول أن تضع 
He‏ لهذا الظلم. وأّل خطوة في هذا ole‏ هي الاعتراف بتواضع BL‏ 
للكنيسة الرسمية موقّا من الأوضاع ALL‏ علمًا Ug‏ متحالفة مع 
النظام الاجتماعي والسياسي القائم» لا بل had‏ صفة القداسة على 
أبشع أصناف العنفء بمسائدتها الأقوياء على الضعفاء. 

إن الحماية التي تتلقّاها الكنيسة من الطبقة الاجتماعيّة المستفيدة 
من الوضع القائم ALAS‏ بصفتها مدافعة عن المجتمع الرأسمالي المسيطر 
في أمريكا اللاتينكة. وهذا ما يجعل الكنيسة الرسميّة نفسها مزا من 
النظام القائم. وبناء على ذلك» أصبحت الرسالة المسيحيّة مجود عنصر 
من عناصر الإيديولوجية المسيطرة. كما أن المقولة السائدة التي تردّدها 
الكنيسة عن موقفهاء وهي آلها ولا دخل لها في السياسة»» ليست إلا 
flat‏ هدفه تغطية الأمورء والحفاظ على سياسة الأمر الواقع. فلا يمكن 
أن نحدّد رسالة الكنيسة بطريقة نظريّة مجودة» بل من الناحية lanl)‏ 
ففي الواقع Had‏ للكنيسة الرسمئة شبكة كبيرة من العلاقات 
الاجتماعية والعديد من الإمكائكات May Wh‏ الفاعلة وهنا OOO,‏ 
وهذه العلاقات الاجتماعيّة تتمثّل في روابطها مع مختلف الفعات 
والطبقات الاجتماعية؛ سواء الغنئة المسيطرة أم الفقيرة الحرومة» وسواء 
عن طريق موشساتها GS, Hy al‏ كالجامعات والدارس 
والجمعييات Lt‏ إلخ» أم عن طريق موشسات الدولة التي 
تربطها بها علاقات تاريخية (Mig,‏ جميع هذه العلاقات 
(۱۰) هذا التعبير هنا والآنة یمود إلى عام ۱۹۷۱ عام ظهور كناب لاهوت التحرير. 
(۱۱) راجع الإطار التاريخي stile‏ 
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والامکانیات ضروريّة للمساهمة في رسالة التحرير. وهذه الضرورة لا 
تبع فقط من كونها وسائل رعويّة عليها أن تتأقلم مع الاحتياجات 
الحالقة لعالم الیوم» بل هي ضروريّة أيضًا WN‏ يجب of‏ تكون ip BL‏ 
تلهم الدراسات اللاهوتكة. 

ولا يسع Yo‏ أن یسمل في هذه اللحظة BF‏ موقف الكنيسة 
Agen‏ بدأ یر إلى الأفضلء وان كان هذا التغيير يتم ببطء شدید. 
وعلى الرغم من أن عدد الجماعات الكسية التي تنتمي إلى حركة 
التحرير jen‏ قلیلاً حثی AY OPM‏ في تصاعد مستمڙ. ولكن؛ 
في المقابل» نرى Hf‏ السلطات التي في أيديها زمام الأمور Las‏ 
والسياسية لا تغفر لهذه الجماعات موقفها اللتزم» لا بل تسحب تأییدها 
عن هله الجماعات الملتزمة. 


oly - ۲‏ الأخوّة» وازدواجيّة موقف الكنيسة 
À]‏ الكنيسة الرسمية في أمريكا اللانييّة تجد نفسها الآن في 
مأزق. di‏ إن ساندت الائجاه الذي يدافع عن العدالة» تفقد مسائدة 
السلطة القائمة لها. وكيف fes‏ من هذه السلطة المسيطرة» وهي التي 
تباركها وتعتبر نفسها Bie‏ هاما منها؟ ولکن؛ من جهة أخرى» وفي 
الوقت نفسه» مطلوب منها أن تعلن بشارة الإنجيل. والبشارة الإنجيلئة لا 
تتم بصفة مجردة» بل هي تتجشد في واقع اجتماعي معین. البشارة 
الصحيحة تعطلب الشروع في التنديد بالنظام المسيطر الظالم. وهذا يعني 
أن تندّد الكنيسة بنفسها VIP‏ وبتصيفاتها. 
(۱۲) القصود كيفئة فرامة الإنجيل Soul‏ من الواقع الاجتماعي والسياسي والاقتصادي الذي 
يعيشه الناس فيعطيهم وعیا جديدًا alley Leg‏ الإنجيل من مواقف 18e]‏ تسق مع الواقع 
العاش وتضفي عليه معناه الحقيقج. راجع في هذا الشأن كتاب: E, Cardenal,‏ 


Chrétiens du Nicaragua, l'Evangile en révolution, Karthala 
Editions, Paris, 1980. 
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À]‏ المشكلة الحقيقيّة التي تعانيها الكنيسة الرسمية لا تكمن فى 
AS‏ استخدام نفوذها ساندة التغيير Gui‏ الذي يطالب به 
السيحهون فيهاء بل تقوم على A‏ موقف من النظام القائم: فهناك 
وضع اجتماعي قائم Shed‏ وليس المطلوب من الكنيسة أن تخلقه, a‏ 
تساهم في تغييره إلى الأفضل. إِنّها at‏ واقع تاريخيّ ظالم؛ وقائم لا 
يمكن القفز فوقه أو تجاهل وجوده. ومهة الكئيسة في أمريكا Bow‏ 
هي مواصلة رسالتها HW!‏ لبناء aN‏ الإنسائئة» في هذا الواقع 
عينه. 

- «بناء الأحرّة» ودالموقف eS yell‏ المطلوب من الكنيسة 

à‏ بناء الأخحؤة hh‏ من الكنيسة في أمريكا aw‏ أن تنطلق 
ما تملكه من APIS‏ روحيّة ومادٌيّة لتقوم بدورها ابو في «التسديد» 
JS‏ الواقف اللاإنسانية التي tar‏ الأحوة الإنسائئة. كما أن على 
الكنيسة of‏ ترفض مباركة الشسات الطاغية وتقديسهاء وهي التي 
كانت قد ساهمت في صنعها. هذا هو دورها حين يصطدم إيانها 
بواقعها الاجتماعيٌ الذي تعيش فيه. وهذا «التدديد» يجب أن بوذ إلى 
المطالبة بتغییر النظام القائم في أمريكا اللاتينئة تغییزا جذرئًا. وبهذه 
الطريقة فقط يمكنها أن تخرج من دائرتها الضيّقة احصورة في مشاكلها 
dn‏ فتدحل في إطار gel‏ في الواقع الاجتماعي GA‏ الشامل 
الذي تعيش فيه» لتصل إلى الالتزام الحقيقي في عالم gow‏ بالثورة. 

إن الكنيسة ك «منبر OP usa‏ لا بن أن تتحول من التجريد 
النظري إلى العجسيد في الواقع العملئ. فعليهاء لا أن تعلن الحقيقة 
Ley‏ فقط بل أن تعيشها أيضًا. وان طبقنا ذلك على الوضع في 
أمريكا Sy ESA‏ لا AS‏ «فضح» الواقع الاجتماع الظالم من 
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خلال «الخطب ea)‏ أو «بالنصوص والوثائق الرسمية» أو غيرهاء بل 
te‏ الموقف Juil‏ وبالمارسة النضالئة. ولا للكنيسة الرسمية في 
أمريكا اللاتينئة ثقلها الاجتماعي والمعنوي والروحئ؛ فان هذا يزيد من 
مسؤوليتها. BUS‏ كلمتهاء حيئما تكون clés‏ يكون لها تأثير كبير 

Oy‏ النقد الذي تقوم به الكنيسة هو إعلان محبة الله للجميع» إزاء 
موقف يناقض هذا الإعلان. فحينما تقوم الكنيسة بالنقدء فإنّها تقوم 
بدورها «النبويّ» النابع من حب الله الأبويٌ» الذي يدعو إليه جميع 
الناس في السیح» » بواسطة الروح القدس. فهو الذي يدعو جميع rt‏ 
إلى الاتحاد بعضهم مع بعض» كما يدعو جميع الناس إلى NI‏ به 
La‏ 

واعلان البشری للناس هو في الوقت نفسه إعلان عن Sf‏ خی 
الله حاضر في صيرورة الانسان التاريحية» Bly‏ الكنيسة هي فعلاً go‏ 
اثاریخ»» إذ إِنّها تقوم بدورها كجماعة بشريّة at‏ إلى دعوة البشريّة 
بأسرها إلى الاتّحاد بالله: هذا هو إعلان الملكوت. فيصبح الإنجيل Sule‏ 
قويًا للتوعية» وبفضله یعرف الناس ما الوجودهم التاريخي من معنى 
عمیق؛ فيعيشون على الرجاء الخلاق» في تام تحفیق CAT‏ التي 


يسعون إليها IS‏ قواهم. 
؛ - بناء الأخوّة والتوعية الانجیلیاه على UT‏ عامل تحریره لا عامل 
تخدير: 


أ - يصبح لكلمة الله وقع BaF‏ حين يتم اعلان البشارة من صميم 
الواقع الاجضماعي؛ وذلك حين يتضامن المسيحيّون مع calcul‏ 
لا مع المستفلين. ويمكن للمرء أن ere‏ في موقف 
أصحاب السلطة في البلاد الأمريكية اللاتينكة أمام نوعين من 
إعلان البشارة: النوع الأول هو الذي دعا فيه البابا یوس الثاني 
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عشر إلى ضرورة إعلان البشارة بواسطة 25 «القمدین»: وهو 
يحتوي على ocd‏ حضاريّة جیدة. والنوع الثاني هو الذي بنادي به 
لاهوت التحريرء وهو إعلان البشارة ب OPE awa‏ ققد قبل 
أصحاب السلطة البشارة «بالتمدين»؛ WY‏ لم تمس امتیازات 
الأغنياء وأصحاب السلطة أنفسهم ونظرتهم es uf Age‏ 
الثاني فقد رفضه أصحاب هذه الامتيازات لأنّه ويجدّره مطلب 
التغيير» كما أله يفضح العنف D ut‏ والأخلاق والثقافة 
والعاییر المرتبطة بأصحاب هذه الامتيازات. 


محاذير «التسييس الإنجيلي»: J‏ لاهوت التحرير هو على وعي 
للمحاذير المحيطة يإقحام LAM‏ في السياسة. وهو يرى ST‏ عندما 
يقال (سواء من داخل الكنيسة أم من خارجها) إن الكنيسة 
totaly‏ الناس» حين تبشرهم Je‏ 66 لاهوت التحرير 
یعرف بوجود ذلك البعد في JAY‏ کل دون أن يحوّله إلى 
مجود سياسة» لا بل يعترف Bh‏ «رسالة ال cng lS‏ النابعة من 
الإنجيل» تمتلك ad‏ سياسيًا حقيققًا. ۳ البعد قائم في الواقع. 
وذلك SY‏ بشارة الكنيسة ads‏ إلى أناس Upton‏ في مجتمع 

co‏ ويخضعون لشبكة من العلاقات الاجتماعئة وبرتبطون 
بظروف لاإنسائئة, على ال في حالة أمريكا اللاتيبئة. هذا Saab‏ 
عن SF‏ الذين يوجهون النقد إلى لاهوت التحرير HY‏ یحوّل 
JA‏ إلى سياسة» لم يوجهوا النقد نفسه إلى شعار «التمذین» 
الذي نادى به بيوس الثاني عش OY‏ لم يضعهم هم أنفسهم في 
موضع النقد. 


القصود بالتسييس هو LA‏ في الاعتبار الجانب السياسي للبشارة كعنصر هام من 


عملية والتحريرة الشامل, 
موشسات الدولة (الجيش - الشرطة - السلطات التتفيذيّة الخعلفة..). 
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سن‎ BY على‎ cali شعار «التسييس» فسيمكن‎ tf 
وإلى مطالبته برفع قيوده‎ fe الإشارة إلى المستفِلٌ بصفته إنسانًا‎ 
عنهم.‎ 

ج - التوعية الإنجيلئة وحاجة الكنيسة إلى تغییر أسلوب عملها الرعوي: 
Of‏ هذا الإعدء الخاصٌ دبالتوعیة النابعة عن البشارة بالإنجيل» 
سيفرض على الكنيسة» كمؤسّسة وكشعبء أن تجد أساليب 
جديدة في العمل الرعوي. وهذه OPIS‏ فغالها ما یتحال 
مسؤولكة اكتشافها الفقراء والطحونون أنفسهم» الذين من أجلهم 
جاء المسيح. وأحطر من ذلك SB‏ هذا «الوعي» سيمكن الفقراء 
والذين لا صوت لهم من كسر احتكار «تفسبر الإنجيل) الذي كان 
يقوم به أصحاب السلطة من حکام ورجال دين تابعين لهم 
مستخیمین oll]‏ لتبرير هذا الاحتكار» US‏ يؤدّي إلى تغيير وجه 
الكنيسة نفسهاء وتغيبر بنيتها وطريقة تعليمها» فتصبح کنيسة غير 
متعالية على الشعب» بل مندمجة فيه» ومعبرة بصدق عن tables‏ 
وأمينة لروح الاجیل. ويجب أن نشير إلى ST‏ «الوعي» الذي 
نتحدّث عنه يختلف عن «التنديده. فالندید بالأوضاع الظالمة في 
المجتمع هو عنصر من pele‏ «الوعي ght‏ الذي هو ثابة 
طريقة جديدة لفهم الحياة بجميع أبعادهاء انطلاقًا من القراءة 
الجديدة LAN‏ كما WE‏ عنها سابقًا. 

د محاذير (التجريد الايديولوجي» للإنجيل: یری لاهوتيو التحرير أن 


(V1)‏ راجع ما سبق عن تعريفنا للتوعية. 

(VY)‏ مثل تنظيم العمل في الرعايا على المستوى الروحي والاجتماعي والاقتصاديٌ... إلخ؛ من 
خلال gle‏ «میاکل جدیدةه للقيام te‏ هذه الأعمال: التعليم المسيحي ‏ مساعدة 
الفقراء ‏ أعمال المصاادة ‏ مكافحة AY‏ حلقات لدرس الإنجيل... JS‏ ذلك من 
منطلق «الرعي؛ الذي ینجره فهمهم للإمجيل انطلاقًا من الواقع القائم ولا من المنطلق 
«العقائدي التقليديٌ». 
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البشارة المسيحيّة معؤضة للتحول» تحت الضغوط الثوريّة التي 
تعانيها أمريكا dell‏ إلى مجرد «إيديولوجية AS‏ ويعترف 
لاهوتیو التحرير Sh‏ هذا الخطر قائم du‏ فيجب det‏ في 
الاعتبار. ولكتهم» من زاوية آخری» يرفضون أن يجعلوا من هذا 
الخطر Be‏ لدفن الرؤوس في الرمال» وعدم مواجهة الواقع JS‏ 
تعقيداته. كما آهم» ولا سیما المتشدّدون منهم والعخوفون* 
من هذا الخطرء يطلبون Vi‏ يويجه النصح إلى الآخرين» Loe‏ 
pail,‏ كانوا أؤل من استفاد من هذا البعد الإيديولوجي. 


ومن جهة أخرى» يرى أنصار لاهوت التحرير BENT‏ 
الصحيحة تنبع من صميم مثل هذه الأخطار Sly‏ إعلان الرسالة 
il‏ القيقي لا يخشى المواجهة, CY‏ يتجشد في الواقع 
العاش بخاطره, لا بل GL‏ هذه المواجهة تصقله وتبرهن على 
فاعايته. فالضمان الوحید لتفادي البقاء ف في النطاق الايديولوجي هو 
الإمان بأد الله «حاضره في قلب جميع 34 الظروف الصعبة, 


كما يرى أنصار لاهوت التحرير Sf‏ هناك أشكالاً متعدّدة 
Val‏ تختلف باحتلاف التعبير عنه» fy‏ لاهوت التحرير هو 
واحد من هله الأشكال. UF‏ ضمان صحة هذا النقد وانطباقه على 
الأو ضاع السياسية والكنسيّة» فهو ينبع من jal‏ «علامات 
id‏ بحسب روح JAM‏ كما بری أنصار لاهوت 

(۱۸) القصود هم الحافظون من رجال السياسة ورجال الدين الذين يستغلون الدين في برير 
تماوزاتهم السياسهة والاجتماعقة. 

)١5(‏ القصود - النقد من مدطلق عقائديّ (ااوشسة الكدسية) أو من منطلق سياسي(المكومة 
أو من منطلق Gel‏ (السیحیون الفقراء والخمشكون يإيمانهم؛ ولكتهم لا یفهمون دور 
الكئيسة)» أو من منطلق لاهوث التحرير Go)‏ - سياسي... إلخ). 

)+( إستخدم هذا المصطلح بكثرة في وثائق اجمع الفاتيكاني الثاني وعدد بعض اللاهوتئين»- 
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لتحرير dylan of‏ وا-لخطأة في معالجة القضاياء التي يفرزها الواقع 
«pla‏ هي الوسيلة التي بستند إليها المؤمن SM‏ على تساؤلات 
هذا الواقع “li‏ ويصعب على أمريكا AR‏ في الظروف 
ag‏ أن تحدّد الإيجايئات الجاهزة والمسكقة والطلقة ۳ مواقف 
ro‏ فالطلوب فقط هو أن تكون هذه 
الواقف أمينة لروح JAY‏ 
التردّد في المواقف الصعبة لا يعفي من من المواجهة: على الكنيسة أن 
تعمشك بنظرها إلى التاريخ وإلى الإنسان نظرة شاملةه deb,‏ هذه 
الشمولية في الاعباره ولا تغفل الهدف النهائي الذي رسمه 
المسيح الفادي للإنسان الجديد» وهو تحقيق الملكرت في الصيرورة 
التاريخكة. وهذه النظرة الشمولية ستساعد الكنيسة نفسها على 
تحقيق تلك الصيرورة وتجسيدها في المواقف ALI‏ فطابع رسالة 
المسيح Ge‏ يأحذ معناه من توشمهه الأحيري'". لذلك تعتقد 
الكنيسة ell Guy‏ ما دام التاريخ لم يصل إلى نهايته الأخيرية» 
ah‏ لن يصل إلى تمام نضجه. وبهذا المعنى» فأمام JS‏ مرحلة 
تاريخية LE cute‏ الكنيسة نفسها أمام إمكانيات واسعة للم 
نحو الكمال. 

إن تأكيد الكنيسة ata‏ بناء «الأخؤة eh tll‏ لأمر ممكن. ولكن 


هذا الهدف tye‏ التزام السیحي في اللحظة التاريخية Be‏ التي يعيشها. 
فالتاريخ هو الإطار الذي تجشد وما زال یتجشد فيه حب الله للإنسان» 


الوقت نفسه؛ هو الاطار الذي يتم فيه تقل الإنسان لهذا اب 


وفي 


الإلهي. 


= ويعني قراءة مشيئة الله في ضوء احتیاجات الواقع المعاش الضروريّة (مثال: الاهتمام 


el le 
gray عالم الكمال وانجد الذي هو قعة ما‎ - Escathologique Gye تعلي كلمة‎ 
Er في الأبديّة؛ غير أنه مد له في الزمن‎ Y إليه الإنسان في حياته. ولا ححقّق‎ 
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إن Jo‏ محاولة للهرب من ميدان مكافحة العنف والاغتراب 
cafés‏ في السلطة الطاغية لهو عدم أمانة لله. وهذا الكفاح Ash‏ 
Yt‏ متعدّدة» ابتداء من التنديد» بالظلم و«التوعية» Are‏ هذا 
الظلم الاقتصاديّة والسياسیِة...» والقاطعة, . والتنظيم.. ,۰ مرووا 
dr‏ وبناء الإطارات والهياكل الشعبيّة الجديدة التي تتناسب مع 
lables‏ الشعوب المقهورة في الحصول على حقوقها. وذلك BY‏ معرفة 
الله تعني العمل على تحفیق العدالة بين الناس. وليس هناك طريقة أخرى 
للوصول إلى هذا الهدف. 


ثالمًا: et‏ المسيحيّة وصراع الطبقات 


Gl‏ هل تشفق الأخوّة الإنسائة والأخوّة السيحية مع نظريّة الصراع 
الطبقي؟ 
١‏ - إن ht toi ape‏ على کوننا tls‏ أبناء له تتحمّق في 
الصيرورة التاريخية. وهذا التاريخ بظهر لنا اليوم وله حصالص 
أزمويّة تحول دون بنيان هذه SN‏ فانقسام البشرئة إلى طفاة 
ومسحوقين هو مشكلة من المشكلات العويصة التي نواجهها 
لآن... فهناك أصحاب وسائل الإنتاج» وهناك آخرون وهم 
لقهورون والمسلوبون من ثمرة أعمالهم. أي OF‏ هناك طبقات 
متصارعة المصالح... فكيف نعيش لد القيم BLEW‏ في مثل هذه 
اظروف؟ كيف يكن das‏ العالين» gl OÙ Lele‏ جه الغالب هو 
لصالح طبقة اجتماعية معيّنة؟. إن الوحدة بين البشر مطلب كدسي 
مهع» ولكن الصراع الطبقي یفرق بين هؤلاء البشر. 
antl - ۲‏ المسكوني الفاتيكاني الثاني ومعنى حضور الكنيسة في العالم 
وانفتاحها عليه: تطرح هذه التساؤلات نفسها Shay‏ على الضمير 
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السیحي في العالم. وفي كيفية SU‏ عليها جد معنى حضور 
الكنيسة في العالم بحسب ما جاء في المجمع الفاتیکانن الثاني. وفي 
USF‏ يعود الوضوع إلى وجود الكنيسة في قلب مجتمع 
تسوده الثورة ويكخذ العنف فيه أشكالاً متعدّدة. 3 المجمع السکون 
لفانيكاني الثاني فتح YUL‏ يمكن إغلاقه ye‏ أخرى: وهذا الباب 
هو ضرورة انفتاح الكنيسة على العالم. وفي الوثائق المجمعية» ظهر 
لعالم بجوانبه المضيئة فقط. وحینما أحذت الكنيسة في الدخول 
لى العمق في خدمة العالي بدأت تعي التطلّبات التي عليها أن 
تعیشها هي إن كانت جادّة في عمائة انفتاحها على هذا العالم. 
وبرز إلى السطح تساؤل من الواجب SJ‏ عليه: ما هو موقف 
لكنيسة من الصراع الطبقي والعدف؟ ولا يمكن أن نتجاهل A‏ 
موضوع الصرا اع gd‏ يخلق مشكلة حقيقئة أمام تطبيق ge‏ 
«شمولية Gb‏ المسيحي» ودوحدة الكنيسةة. وحينما نبدأ البحث 
في هذه المسألة» لا À‏ لا أن ننطلق من ملاحظتين أساسيتين: 
1" هي التسليم OÙ‏ الصراع الطبقئ «واقع قائم» في مجتمعاتنا 
الدنية والريفكة. والثاني هي AA Of‏ الكنيسة موقف «الحياد»» في 
هذا المقام» أمر غير ممكن. يجب الاعتراف لد Sh‏ الصراع الطبقي 
هو جزعٌ من واقعنا Galas‏ والسياسي والثقافي والديني؛ أي 
الإنساني؛ كما أن تطوّر هذا الصراع» ومرماه hdl‏ ومفارقانه 
وتغيّراته» كل هذه الموضوعات تخضم لتحليل العلوم الاجتماعيّة 
المرتبطة بالعقلئة العلميّة. ويجب إلقاء نور الإنجيل عليها. 
- الاعتراف بوجود «الصراع الطبقي٠‏ لا علاقة له بالائجاهات 
on‏ أو الدينكة؛ بل هو اعتراف براقع قائم فعلاً: 
ولقد ادُعى بعضهم SF‏ «الصراع الطبقي؛ شيء مصطنع لا بل 
قالوا نه لا وجود له» BY‏ طبيعته تتنافى مع أبسط القواعد التي تسود 
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العلاقات في مجتمعناء وذهبوا إلى القول Shy‏ هذا الصراع مضادٌ «لروح 
التمدين Al‏ السیحیع». فاعتبروا هذا الصراع من صنع metal‏ 
والحاقدين. وعلى الرغم من ارتفاع أصوات الذين يعتنقون هذه الطريقة 
ف في التفكير» فإ هناك شيا أكيدًا تطرحه هذه النظرة إلى الأموره وهو أن 
ul‏ والسلب وما بترئب عليهما من تجربة الصراع الطبقي لا يشعر 
بهما ولا يدركهما ÿ‏ من عانى هذه التجربة المريرة. هؤلاء هم طبقة 
«المهشين»"" وقد فقدوا القدرة على رفع أصواتهم في داخل الكنيسة 
وفي خارجها. وان كانت الأوساط الشعبئة والهامشية هي أول من 
يدرك حفيقة هذا الصراع» فهذا لا i wi‏ الصراع غير موجود بين 
الطبقات السیطرة بشكل من الأشكال. كما أن الذين یعتبرون SF‏ 
الصراع الطبقي ما هو إلا ci‏ بعض العقول المتهوّرة» هم يعرفون» بل 
ویرنضون أن يعرفوا ما the‏ عن «لنظام الرأسمالي؛ من صراعات 
وتفشي أمراض الاستهلاك وغيرها. 


ولقد اعترف الأساقفة فرنسیون بحقيقة الصراع Gp‏ في عام 
AAA‏ # رسالة موججهة إلى الطبقة العاملةء بقولهم: ون الصراع 
الطبقي هو NS‏ واقع لا يكن إنكاره... فإذا بحنا عن المسؤولين عن 
الصراع الطبقي, WD‏ نراهم في جميع الذين يتركون الطبقة العاملةه 
بشكل aL]‏ في موقف الظلم» وجميع المعارضين لترقيتها Cela‏ 
وجميع الذين يحاربون المجهودات التي تقوم بها تحر نفسهاه"". 
“ا إن لوعي لوجود هذا الصراع والحديث عنه لا يعنيان تغذية هذا 
الصراع أو خخلقه من العدم. فالذي يشير إلى وجود هذه الظاهرة لا يفعل 
(۲۷) الذين رفضهم اجتمع واستتلهم وجعلهم هامشیین, 
(ry)‏ راجع de la Commission Episcopale au monde ouvrier, France,‏ ] 


Octobre 1968. 
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أكثر من رصد هذا الواقع والتوعية شخاطره. Sf‏ تجاهل الواقع هو مغالطة 
للنفس ومغالطة للآخرين. أضف إلى ذلك ما ينتج عن هذه الغالطات من 
حرمان الذات من ائخاذ الوسائل الضروريّة للقضاء الجذريٌ على مثل 
هذه المواقف الجائرة» والتوججه نحو مجتمع غير طبقئ. وحينما تسقي 
الجماعات المسيطرة على مقدّرات المجتمع هذا الواقع تركية الصراع 
ga‏ فإنّها تئر عن عدم رغبتها في هدم الأسباب التي تؤدّي إلى 
ظهور هذا الصراع. 


تقد أشار كارل ماركس نفسه إلى هذه القضية في ه آذار 
(مارس) ۹۱۸۵۲ في رسالة كان قد أرسلها إلى «جوزيف 
وایدمایرا» Le‏ معناه أنّه لم يكتشف هو وجود الصراع الطبقئ» بل هم 
الاقتصاديون والبرجوازييون أنفسهم الذين ثرا عنه. Shy‏ لم يقم بأكثر 
من تحليل لأسباب هذا الصراع ورسم للطريق إلى مجتمع بلا طبقات... 
فالغرض لا من الحديث عن هذا الصراع القائم فعلاً هو إزالة أسباب هذا 
الصراع» لا «إحفاؤه»» وهذا يعبي؛ في الواقع العملي؛ الكفاح للوصول 
إلى القضاء على أحد الأسباب الرئيسية لوجود هذا الصراع الطبقيّ. 
وهذا السبب يتمثّل في «ملكية» بعض آفراد اجتمم» وهم «لستنلون»» 
الفائض EU Peg‏ عن عمل NE‏ الناس. ولكي تستقيم الأمو 
وجب توزيع فائض هله القيمة توزيعًا Vole‏ وهذا التوزيع العادل لن يعم 
إلا بقل هذه الملكية ووضعها نحت تصرف الشعب. 


إن القضاء على أسباب الصراع يفترض )1 عدم الاكتفاء بترديد 
الأدعية العاطفية للوصول إلى GLAM‏ الاجتماعي بين الناس. فالهدف 
)4( راجع ,1961 K. Marx, F, Engels, Etudes Philosophiques, Paris,‏ 


(YO)‏ مصطلح ماركسي يمكن تلخيصه في استغلال صاحب العمل للحامل بإعطائه أجرًا لا 
يتناسب مع النشاط اللي يقوم به نظير هذا الأجر. 
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من الحديث عن الأسباب التي تؤدّي إلى الصراع الطبقي هو بناء مجتمع 
اشتراكي. وهذا اجتمع يفترض أن يكون أكثر due‏ وأكثر یت 
وأكثر (نسانیة. L‏ الكلام عن مجتمع تسوده الان» في الظروف الراهنقه 
Lal‏ والمساواة: فيصبح كلامًا «مزيمًا وسطما SY‏ ليس حقيقياه. 


إن «ترقية» الحوار حول موضوع الصراع all‏ تفترض» من 
ood‏ التحاوزین» عدم «رفض؛ الواقع الذي يقسم اجتمع فعلاً إلى 
طفاة ومقهورین» على أن يكون هذا «الرفض» خالا من المناورة وایانة: 
فتعترف Va‏ بوجود هذا الواقع الطبقيّ الذي يشن المجتمع إلى نصفين 
ویوثر في مسيرته بشكل عميق. فستطيع ثانيا» وفي مرحلة لاحقة» 
قتلاع هذا الصراع من جذوره. فعمل بذلك على وضع الشروط 
الضروريّة لبناء جماعة إنسانية أصيلة oly SY‏ المجتمع الإنسانيّ العادل 
ر ضرورة من خلال الاشتراك الواعي والفغال في قلب الصراع الدائر 
امام sal‏ 


انیا: الكنيسة وموقفها من الصراع الط وأشكال الصراع GAM‏ 
بحسب لاهرت التحرير 
۱ - إن الترام الحياد في هذا الصراع غير مکن. فالمسألة لا تُطرح من 
زاوية قبول أو إنكار واقع يفرض نفسه عليناء بل الطلوب هو معرفة 
الجهة التي تنحاز إليها الکنیسة: أهي جهة الظالم أم جهة المظلوم؟ 
وحينما تتجاهل الكنيسة الاعتراف بوجود هذا الصراع؛ WE‏ 
تتصكف: من الوجهة الموضوعية» بصفتها جزءًا من النظام الحاكم. 
ذلك SY‏ هذا النظام يسعى فعلاً إلى الإبقاء على الصراع في الوقت 
الذي Ke‏ وجوده. HLS‏ استمرار الصراع بؤئن للنظام استمرار 
الاتقسامات الاجتماعئة التي عليها St‏ الامتيازات التي تدمع بها 
الطبقات المسيطرة في الجتمع والمستفيدة من هذا الوضع. وهذا 
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الوقف المتناقض لانظام القائمء الذي «يظهر» اعتداده بالمساواة أمام 
القانون» في حين tgs‏ سعيه للاحتفاظ بامتيازاته» يمكن تسميته 
aS gly‏ الطبقي السفسطائي». 
Oy‏ تاريخ رفض الكنيسة للاعتراف بحقيقة الصراع البق طویل» 
كما of‏ أسباب هذا الرفض متعدّدة ومعقّدة. ولكن الانسان السحوق 
الكادح es‏ في الوقت GH‏ بوعي tu‏ كما SP‏ عدد المسيحيين 
المشاركين في التضال الاجتماعي يتصاعد يما فيومما. وهذا الوعي pu‏ 
والمشاركة في النضال من قبل هؤلاء المسيحيّين سوف يساهمان في 
طرح المشكلة الطبقئة في داخل المؤسّسة الكسيّة بلغة جديدة» أكثر 
واقعئة» st,‏ أصالة, 
Key‏ تلخيص الإشكالية ب على pull‏ التالي: الصراع الطبقيّ 
واقع ملموس» واخاذ الكنيسة موققًا حياديًا من هذا الصراع غير مكن 
YY‏ طرف فيه. ومن زاوية آحری» إن التساؤلات المطروحة على Whe]‏ 
المسيحي بسبب هذا الصراع Abily‏ یاه إذ علينا أن Bye‏ بين مطلب 
انحكة الشاملة للجميع النابح من إيانناء والاحتفاظ بوجود الكنيسة» وبين 
«استشناء» البعض من هذا الحبٌ» كما يبدو في الواقع. س 
۲ - الكنيسة بين ضرورة إعلان محبة الله «لجميع البشره وضرورة 
والانحياز للفقراء4: 
تُعان البشارة ALAN‏ محبة الله gets‏ البشرة بدون استثناء, 
كما يطلب Jet‏ من cael‏ أن يكون هم Le‏ الله أي 
«شاماگ. إلا dt‏ القبول بالدحول في حضع الصراع الطبقي يعني dell‏ 
بشكل Jol‏ نحو بعض الناس. فهناك LE‏ مطروح على المسيحي الملتزم 
بكامل صيرورة As‏ التحرير» إذ كيف يستطيع أن يعيش ماتین 
débat‏ بشكل عميق وباطن حتى ولو بدت في الخارج استحالة الجمع 
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بينهما؟!. هذا التحدّي يجب أن يقود المسيحيّ إلى تعميق ale]‏ وأن 
يكون حبه للآخرين > Le Yael‏ 


إن شمولية الحبٌ المسيحيّ تصبح مجرّد فكرة ذهنية لا مكان 
لها الا في calle‏ إن لم GS‏ بشكل ملموس في التاريخ. وفي حالتنا 
هله فالشمولئة dis‏ في الصيرورة التي تؤدّي إلى «أزمةه بسبب 
التوثر بين المحبٌ والمحبوب» بمعنى con OF‏ البعض دون البعض الآخر» 
هو مجرد أزمة MY‏ منها بين المحبٌ ومن tre‏ وهذه هي طبيعة الحبٌ 
. الدينامي. ومحبة جميع الناس لا تعني HE‏ الواجهات» كما أنّها لا 
تعني التوافق المصطنع. 
فالبٍ الشامل؛ في مفهوم لاهوت التحرير» هو الذي» بتضامنه 
مع الکادحین» يعمل على تحرير الطغاة أيضًا من طغيائهم ومن تطلعاتهم 
المريضة ومن آنیتهم. وبا قيل في هذا الصدد BT‏ حجنا للعائشين في 
الخطيئة بشكل موضوعي یتطلب Ce‏ أن نناضل لنحورهم منها. وبذلك 
يتم تحرير الفقراء وتحرير الأغنياء في الوقت نفسه. فيجب على المسيحي 
أن Coy‏ جميع الناس» ولكن بطرق مختلفة: فنحن نحت القهور 
بدفاعنا عنه بتجريده من أغلال الفهر. نا الطاغي فنحن نحبه بتوجيه 
النقد إليه ومحاربة طفيانه. فكلا الموقفان نابعان من Loue‏ مسيحقة 
واحدة تشمل الطرقين. 
LS. ۳‏ بين ضرورة |علان ou‏ الله الجميع البشر4 وضرورة 
ES]‏ الأعداء»: 
في البداية» ييز لاهوت التحرير بين مكافحة الطغاة بشكل فغال 
وبين كرههم. هذا هو التحدّي الحقيقيَ والجديد الذي يطرحه الاجیل: 
«أحبب عدوّك». لا يسهل WT‏ على الإنسان أن Sout‏ «أعداءه». ولكن» 
با af‏ البشارة الحافظة والعقائدية جعلت من «محبة الأعداء» شعارًا 
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سطحهًا وفارعًا من Gf‏ مضمون» أصبحت هذه «الحبة) مرا في منتهى 
السهولة. وهذه السهولة تسم بالثنائئة التي تقبل نظريًا المبدأ VU,‏ 
le aides‏ لذلك كان الومنون يسمعون هذه الوصيّة بدون قلق. 

ul‏ اليوم» وفي إطار الصراع gb‏ الداش فان محبة الأعداء 
تفترض أن يعترف المؤمن فعلاً Sb‏ لديه أعداء طبقئين» aly‏ يجب 
محارتهم. وهنا نكتشف HAI Of‏ المسيحية LE‏ یکون لنا أعداى 
بل M‏ تخرج أعداءنا من دائرة حبنا. etl US‏ لا تلفي صفة 
«العداوة» التي تنطبق على أصحاب السيطرةء ولا تلغي صفة GE‏ 
التي chats‏ بها المعركة ضِدّهم 


إن «محبة الأعداء» هي بعيدة JS‏ البعد عن مجرّد Bag‏ التوثر. 
Ki‏ تذهب إلى Le‏ التساؤل عن مدى صلاحية النظام القائم كلف 
وتنحوّل إلى صيغة 320 للنظام القائم» وذلك باسم AA‏ 


ag - 4‏ الشاملة تمر بالصليب: ولن يتحول LA‏ الشامل من مجود 
فكرة ذهيئة إلى واقع ملموس إلا عبر التضال وتحقل الألم إلى 
جانب المقهورين. إن محبة البشر جميعًا لا تنم بشكل واسع وعاژه 
بل تظهر في حبنا للإنسان المسلوب الحقوق» الانسان الواقعي 
العينيّ الذي يناضل ليعيش BL)‏ بشكل لائق. Le Of‏ للإنسان 
et‏ في الاعتبار متطلباته المادّيّة والروحيّة والسياسية معًا. فحنا له 
ا من هذه الاعتبارات us‏ لا يعزله عن طبقته التي 

يشمي إليهاء والوقوف عند Le‏ الإشفاق عليه لا معنى له. على 
te Sp ea‏ له لن يكون أصيلا إلا إذا أذ طريق التضامن 
gael‏ والنضال الاجتماع. فان الاشتراك في النضال الطبقي لا 
يتناقض ولا يمكن أن يتناقض مع الحبٌ شین بل إن هذا 
الاشتراك هو الوسيلة الضروريّة والمعتادة للوصول إلى نتيجة 


Vet 


coptic-books.blogspot.com 


ملموست ألا وهي الوصول إلى مجتمع لاطبقي de‏ من الاستغلال 
والظلم. وكما أن Lally‏ بحسب الرؤية الجدلية هي «فعل 
تعدّي الزاع»» أي #العبورة من مرحلة الصراع إلى الوفاق» فا 
الاشتراك في «فرح القيامة؛ لا ge‏ إلا مرورًا «بالصلیب». 
ه ‏ بين عقيدة وحدة الكليسة وواقع الصراع الطبقي: لا تستطيع 
الكنيسة» وهي تعيش في المجتمع: أن تتجاهل الصراع البق 
الخاضرء وهو لا يقف خارجها فقط» بل يخترقها من الداخل LB‏ 
فالسیحیون مثل غيرهم ينتمون إلى طبقات متصارعة» فمنهم من 
ينتمي إلى الطبقة الحاكمة» ومنهم من ينتمي إلى الطبقة القهورة, 
ومذا يعني BF‏ اجماعة المسيحيّة نفسها تخضع بالفعل للاتقسامات 
الاجتماعية. فمن غير المعقول أن نتحدّث عن وحدة الكنيسة بدون 
أن أذ في الاعتبار هذا الصراع اللموس, Les‏ يؤسف له Gf‏ هذه 
الاعتبارات غير موجودة بالقدر الكافي في الطريقة التقليديّة لمعالجة 
موضوع «وحدة الكنيسة؛» وأكبر دليل على ذلك هو غياب 
لاهتمام بالصراع الطبقي في الكثير من الدراسات الهامة التي 
ظهرت في بلد «کائولیکی؛ OLS aS‏ 
]6 محاولة تغطية الانقسامات الاجتماعية وتجاهلها في 
داخل الكنيسة» بالکلام عن وحدة اصطناعيّة شكاية» تعني 
الانحياز النهائي إلى الطبقة المسيطرة» TLS‏ محاولة لتزييف الواقع 
الحقيقي للجماعة المسيحئة النقسمة على ذانها بحجة موقف دين 
يحاول أن يضع نفسه فوق الأمور الزمتئة. في مثل هذه الظروف» 


Nee أطلب‎ )۲۹( 
H. Merhen, L'Esprit dans l'Eglise, Paris, 1969; 
H. Küng, L'Eglise, Paris, 1968; 
Y. Congar, L'Eglise, une, sainte, catholique et Apostolique. 
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يصبح الحديث عن دور الكاهن وكرجل الوحدة» rare‏ هاما من 
عناصر النظام المسيطرء Lele‏ بأنّ النظام القائم غير عادل وطاغ لأنّه 
مبيع على استغلال fé‏ الشعب. 

Bf وحدة الكنيسة «عطيّة من الله» وه کسب تاريخي للانسان»:‎ - ٩ 
الوحدة المسيحيّة هي «عطيّة من الله وفي الوقت نفسه «کسب‎ 
بل هي صبرورة‎ de تاریخی» للإنسان. فهي ليست واقغا‎ 
التفؤق على كل عوامل التفرقة بين الناس.‎ lal تاريخكة» ونتيجة‎ 
نجد وعد تحقيق الوحدة بين الناس في قلب عمل المسيح. ففيه يجد‎ 
الناس أنفسهم كأبناء أمام الآب» وكإخوة بعضهُم لبعض. وتعتبر‎ 
الكنيسة هي «جماعة المعترفين بالسیح‎ Of الوثيقة امجمعئة «نور الأم»‎ 
وهي «علامة الوحدة بين جميع الاس». ولكن وحدة‎ LS” 
بشكل ملموس‎ gins «لاهوت التحرير» لا‎ me الكنيسة في‎ 
وكامل» بدون أن تع وحدة «العالم كله»» كما أن وحدة البشرية‎ 
وتصبح‎ Maat من خلال العدالة الفعلئة بين‎ Vy ليست مکدة‎ 
iB ple وظيفة الجماعة الكدسية» في عالم يسوده الانقسام بشکل‎ 
مكافحة الأسباب العميقة للانقسامات بين البشر. وهذا الالترام‎ 
فقط يمكن أن يجعل من الكنيسة علامة أصيلة للوحدة بين البشر.‎ 
تمر اليوم من خلال‎ DU والوحدة بين الشعوب في أمريكا‎ 
الانحياز الكامل إلى الفقراء. هذه هي الطريقة الصريحة والحازمة‎ 
لمكافحة الأسباب الجوهريّة لهذه الانقسامات الاجتماعية. من‎ 
حول الالتزام من أجل‎ spat خلال هله العملية التاريخية التي‎ 
تحرير «الهعشین) ووالمستغَلين؛: ستتحقّق وحدة الكنيسة نفسهاء‎ 
وحدة تتحقّق وتكبر بواسطة من «یعملون إرادة الآب»» لا بواسطة‎ 
AG) من يقولون فقط؛ ديا رب یا‎ 

La Justice dans le monde, Lumen vitae, 1971. أطلب:‎ )۲۷( 
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فالاعتراف gly‏ الصراع الطبقئ di‏ والاشتراك بشكل 
فال في إزالته» لن شحسبا للجماعة الكنسية إنكارًا لرسالة المسيحكة 
لتي تدعو إلى الوحدة؛ بل على العكس. والدخول في هذا العترك 
سيكون هو الوعاء الذي يكتشف من داخله الطريق الذي سيمسح 
لها بالتحوّر مما يعوقها في الحاضرء كما سيصبح LÉ‏ علامة واضحة 
للاخوة الإنسائكة. 
الحركة السكونية والصراع الطبقيّ: إِنَّ طرح المسألة الطبققة» من 
منظورها المسيحيّ بالشكل السابق» he‏ بالضرورة في تغيير مسار 
الحركة السكونية وينقلها من الاهتمامات العقائديّة والطقسكة 
الضيقة إلى آفاق العالم الرحبة. نری اليوم باكورة هذا التحوّل في 
لمسيحيّين الذين ينتمون إلى الطوائف المسيحيّة الختلفة» فهم 
یشحدون باعتناقهم الوقف نفسه أمام الظلم والاستغلال في أمريكا 
اللاتيبة. بدأت الوحدة السيحة تطرح نفسها في أشكالها 
ومضامينها بطريقة مختلفة عن الطريقة التي ورثناها من القازة 
الأوروثقة. ومن زاوية أكثر واقعيةء D‏ نرى السیحیین في أمريكا 
Lo‏ قد یشحدون أو يختلفون حول فهمهم لدور الكنيسة في 
العالم من منطلقات جديدة تختلف عن المنطلقات القدية التي 
كانت tthe‏ بالطقوس والعقائد الجامدة. وأصبحت الطريق التى 
تقود إلى استقبال عطيّة «الوحدة في السیح» في صيرورتها 
لتاريحية dé‏ عبر طرق لا تمك لما هو كنسي من قريب أو 
ON Say‏ 
ونعتاگاه إن لم نأحذ في الاعتبار دراسة الأنسقة والأنظمة التاريحية 
والاجتماعئة الخاصّة با جماعة المسيحية؛ OP‏ التفکیر الذي نقوم به 
أن يكون تفکیا AS‏ ولن يخدم في شيء؛ إلا في لتمشك با هو 


مثل التقايات العممالقة ‏ والمناهج الاجتماعيّة للتحليل ‏ ومكافحة AM‏ إلخ. 
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قائم وتبرير الانّجاهات التي تقف موقف الهروب من الواقع وعدم 
مواجهته. 
على العكس من ذلك Sp‏ الانطلاق من الظروف القائمة والتي 
نعلي بها وجود الكنيسة في مجتمع منقسم تسوده النزاعات» والمساهمة 
في بناء عالم جديد أكثر Bled]‏ سيجعلان الكنيسة تكتشف طرفا 
جديدة تجعلها أكثر استعدادًا لمواصلة رسالتها BAIL‏ 


coptic-books.blogspot.com 


الفصل الرابع 


مضمون لاهوت التحرير 


coptic-books.blogspot.com 


coptic-books.blogspot.com 


تبارات اللاهوت الجديد: محاولة AA‏ لفهم المضمون 


وفي نهاية هله الجولة التاريخية» يبدو بوضوح Sf‏ هناك فاستا 
LE pis‏ يجمع بين مختلف التيارات التي يتكوّن منها لاهوت التحرير. 
وعلی الرغم من وجود هذا القاسم cal pad‏ علينا ME‏ نهمل ما هناك من 
فروق كبيرة بين تياراته Sey A‏ تلخيص المنطوط الشترکةه في 
داخل روافد لاهوت التحرير الختلفةء على النحو التالي: 


NS‏ قبول الوثائق التي ail‏ الجمع الفاتيكاني الثاني» ولا سیما 
الوثائق التي تبحث في الترام الكنيسة بقضایا اجتمع والتي تنضن رؤية 
جديدة لشرح الكتاب المقدّس. 


ثالها: الانطلاق من مفهوم جديد لعلم اللاهوت» يأحذ في 
الاعتبار موقف القارّة الأمريكية اللاتينئة التاريخِي» الذي انطلق منه النظر 
إلى اللاهوت abil GA‏ والبعيد عن الممارسة ball‏ وغير 
8h‏ للتعبير عن هذا الموقف التاريخي, 

ue‏ الاعتراف SL‏ الوضع في أمريكا SW‏ ر عن «سڙ 
اللاعدالةه» وتبدو فيه su‏ وكأنّها سجن برتبط فيه التخلّف JS‏ 
وجوهه ارتباطا بنيويًا عضويًا باللاعدالة. ولهذا السببء SB‏ الوقف 
lhe‏ بالفعل تحریزا مسيحيًا أصيلاً وكاملاً. 


رابعًا: الانطلاق من منهجية استقرائية واحدة تنبع من معطيات 
الواقع الفعلي» لتصل إلى مبادئ عامة. وهذه المنهجية مختومة بطابع 
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الاستقامة اللاهوتية والإيمان الخلاق الذي يُعتبر هدقًا مبدئيا. وإلى ذلك 
يضاف الدور الهم الذي تقوم به العلوم الاجتماعئة المعاصرة داخل هذه 
النهجیة. وهي تنطبق على استخدام هذه العلوم للنظرة التقليديّة المدرسية 
إلى دور الفلسفة بصفتها خادمة اللاهوت» مع الاختلاف طبعًا في WAS‏ 

خامشا: GLY‏ على تبثي مبدأ «التنديد النبويّ» الذي پستدد 
لى ty‏ راديكالي نحو الفقراء كمكان lade‏ للمارسة ABW‏ 
ولمارسة الإيمان السیحن بشكل متميّز على مثال يسوع المسيح الذي 
يجب أن پنظر إليه كموضوع مان من خلال رؤية مسيحائئة 
«صاعدة»» أي التركيز على الجانب الانساني في شخصيته» ثم الوصول 
إلى الجانب الإلهئ في مرحلة لاحقة. 

سادشا: إعتبار الكنيسة Ai‏ قائمة انطلاقًا من EL‏ 
ag‏ القاعديّة (لشمت) کمکان, bie‏ «للتعبير عن الواقع 
للاهوتين», فليس الباحث اللاهوتي AA]‏ عن هذا الإيمان الذي 
يسكن هذه الجماعات القاعديّة. 


جميع هله النقاط؛ بالإضافة إلى ما يمكن إضافته إليهاء تُعتبر Uy‏ 
مشتركا قابلاً للنقاش «داخل إطار الکنیسته» كما aT‏ لا يمكن اعتبارها 
تاه خارجة عن تعاليم الكنيسة» فضلاً عن Sf‏ أغلبها لا هكن لا أن 
نعتبره في صلب التطلبات AY‏ 

من هذا المنبع المشترك: dé‏ تیارات مختلفة feb‏ لاهوت 
التحرير. وفيما يلي نورد ما لكل تیار من تومجهات آساسية» مع بعض 
أسماء gal‏ اللاهوتئين الذين Lele caiglhe‏ بأد بعض الأسماء يمكن أن 
JE‏ أكثر من تیار في الوقت نفسه, 
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À‏ التيار الروحي الرعوي 

ينيع توجهه Gebel‏ من الإنجيل. وتغلب عليه النظرة الصوفچة 
العميقة التي ستصب» بحکم الظروف التفجرةء في الأعمال الرعوئة 
الملتزمة cime‏ وهذا التقار SE‏ يبرونيو E. Pironio‏ ولورشایدر .۸ 
Lorscheider‏ وآرنس PE. Arns‏ وبادين Padin‏ .© وهلدار كامارا .11 
Camara‏ وبرُوائير L. Proaño‏ وسیوغوندو Segundo‏ .3.1 وليبانيو 
Libanio‏ .3.8» وبكثير من الأساقفة واللاهوتیین والجماعات المسيحئة 


القاعديّة. 
۲ - التجار النهجي 


# 
وهو يركز على منهجيّة لاهوت التحریر التي رفضها بعضه 
ويحاول أن يضع مبادئ منهجية تسق مع ما لهذا اللاهوت من مضمون 
جدید» ويعتمد في ذلك على العلوم الإنسانيّة احتلفة (علوم الاجتماع 
والإنسان والاقتصاد). 
وأبرز alte‏ إلأكوريا Ellacuria‏ وسكائويه J.L. Scannone‏ 
وليوناردو بوف .Leonardo Boff‏ 


isl‏ الاجتماعي 
يتميز هذا لتیار باستخدام «التحلیل الاجتماعي» كمبدأ ضروريي 
لا يمكن للاهوت التحرير أن يستقيم بدونه. وهو ممثّل بهینکلامیرت .۴ 
Hinkelammert‏ وأسمان -H. Assman‏ 
€ التيار التاريخي 
يعتمد على إعادة قراءة تاريخ أمريكا اللاتيبكة؛ انطلائا من العلاقة 
الجدليّة القائمة بين النظام الرأسمالي والنظام الاشتراكي» مع افتراض 
وجود الصراع الطبق وعناصر أخرى من مقولات التحليل الما ركسي. 
وهو مئل بدوسيل E. Dussel‏ وريشار .P. Richard‏ 
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ه - ja‏ السياسي 
يقوم على جذريّة الممارسة السياسية البراكسيس»» معتبرا هذه 

المارسة شیثا جوهريّاء لا للعلماكين فقطء بل للكهنة أيضًا وبالقدر 

نفسه. وهو G. Arroyo ail Ee‏ وبكثير من الذين انضتوا إلى 

حركة «مسيحيّون من أجل الاشتراکیةه, 

+ - تیار الكنيسة الشعبئة القاعديّة 

برگز هذا الجار على اعتبار «كنيسة الشعبة مصدرًا أساسكًا 
للحركة المسيحيّة. وهو يأخذ في الاعتبار الطفوس التقويّة all‏ 
والفلكلور. وت بكارافياس JL, Caravias‏ وغاليليه Galilea‏ .5. 

۷ - التهار المسيحانيّ «الكريستولوجي» 

a‏ هذا البار بتركيز الانتباه على اعتبار شخص يسوع السیح 
محرا وينطلق من رؤية «تصاعديّة) لشخص السیح؛ أي من طبيعته 
BLY!‏ نحو طبيعته الالهیت. كما ورد في الأناجيل HY‏ ویعمثل 
بسوبريئو Sobrino‏ .3 وليوناردو بوف .L. Boff‏ 


sell À‏ التربوي 
5 
وهو يركز على التعليم كممارسة My A‏ ويتمثّل بباولو فرير .۴ 
-Freire‏ 


4 - تجار النقد الذاتي 


وهو مكوّن من مجموعة غير متجانسة؛ تقبل ببعض منطلقات 
لاهوت التحرير» ولكثها تمارس النقد git‏ في تطبيق هذه الماطلقات» 
مع إبداء بعض التحقّظات. B. Kloppenburg gd dé‏ 
وكومبلين J, Comblin‏ وبوبليته -R. Poblete‏ 
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وبعد أن ذكرنا ما هي التيارات امختلفة التي يتكوّن منها لاهوت 
التحرير وما هي القواسم المشتركة التي تجمع بينهاء نأي إلى نظرة نقديّة 
لِمَا allie‏ هذا اللاهرت من محاولة جديرة بالاحترام. 

نبع لاهوت التحرير من موقف مأساويٌ یستحث Jur‏ الله 
ENT‏ 

يتحص هذا الوقف في tb À‏ من الئاس LE‏ بالامکانیات 
a, ABS‏ الثروة ملك الحكومات العسكريّة والقوى المتحالفة معها. 
وهي تتحکم في العديد من الشعوب العزلاء. والأغرب من ذلك SF‏ هذه 
all‏ يسندها رجال الدين» ذوو النظرة المحافظة. وهذا التحالف غير 
امقس كان هدفه المعلن المحافظة» ولو بالقؤةء على ما كانوا یستونه 
«القيم الحضاريّة المسيحيّةة» في وجه الشيوعيّة. وفي المقابل» peal‏ 
لاهرتیو لتحریره في أغلب الأحيان» بالتفكير فيما هو ضروريٌ وعاجل» 
دون مراعاة ااا ات الأخرى: وهذا ما cod‏ بذلك اللاهوت إلى عدم 
الثباث وانّخاذ المواقف الحادة أحيانًا ووضع الصيغ التلقائئة التي لم تكن 
td ys Letts‏ وقد نجد كذلك مواقف قد تغيرت LAY‏ وهناك» على 
العكس» مواقف أخرى ظلّت جامدة. 

fu‏ هنا بأنّ الوضوع gly‏ بموقف لاهوتيئ «جدیده على 
ung}‏ فلم يكن من السهل أن یفهمه من ت تعوّدوا مقولات اللاهوت 
المدرسي التقليديٌ. وعلى غرار ما جرى JSS‏ لاهوت جديد ظهر في 
التاريخ الكنسيء كان من gel‏ أن يقابل بعدم التفهّم. Mas‏ ما 
حدث wi‏ أوغسطيئس والقدّيس توما deus gs‏ وهذا ما 
حدث للأب تیار دي شاردان والأب دي لوباك Ay‏ كونغار والأب 
راهئر وغيرهم حدیثاه علمًا Sb‏ هؤلاء طبعوا المجمع الفاتيكاني الثاني 
ببصمة فكرهم اللاهوتي. 

uf‏ النقاط التي تُعتبر مشتركة بين جميع تارات لاهوت التحريره 
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فائها مقبولة وإيجايئة» LE‏ وان كانت هناك بعض LW‏ تمتاج إلى 
مناقشت ك «لانطلاق» من إنسائئة المسيح دون ألوهيته» وهي نظرة 
cad‏ ب «المسيحانية التصاعديّة»» ومسألة (الجماعات المسيحائية 
القاعديّة) ومسألة «لتندید النبوي». 


وعلى الرغم من ذلك» فان JS‏ هذه المسائل ثعتبر مفروعًا منهاء 


وقد تعدّاها القاش لأنّها ثبلت كسيًا في مؤثمر مدلین ۱۹۱۸ أو 
she‏ تأكيدها في ay ge‏ عام ۰۱۹۷۹ ويمكن إعادة تلخيص الأبعاد 
الجديدة التي أضافها لاهوت التحرير» على النحو التالي: 


- نویه التفضيلي نحو hill‏ على مثال يسوع الفقير. 
- إضفاء مفهوم جديد على «ملکوت الله؛ يُلغي ABLE‏ الأرض 


والسماء. 
- إعادة فهم وتعريف كلمة «الكنيسة؛ وما تعنيه كجماعة مؤمنة 
- إكتشاف قراءة من نوع جديد «لكلمة الله» في ضوء الواقع 
La,‏ 
اش. 


- التشديد على العلاقة العضويّة القائمة بين «الاطيغة الاجتماعية 
لهيكليّة؛ و«الخطيكة الفرديّة والشخصیةه. مع ضرورة التوبة 
- تعميق «البشارة الإنجيلية» واغناژها باضافة بُعدّين جديدّين 
وهائين إليهاء وهما الترقية الإنسائيّة والتحرير. 

- التعاون الخلص بين الأسقفيات WAL‏ ومسائدة الكنائس التي 
تعيش dae Oyo‏ وإضافة «التضامن؛ كقيمة جديدة للممارسة. 
tle gle -‏ روحانية تصوّفية جديدة غير AE‏ 

- السخاء كقيمة af‏ تصل إلى حدّ الاستشهاد في سبيل الإيمان 
والعدالة. 


sat 
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۰ - إضفاء وجه جديد على يسوع السیح» يتناسب مع عالم اليوم. 
۱ - إضافة رؤية جديدة للكنيسة بصفتها أداة tite‏ مقدّسة في خدمة 


شعب dt‏ 
۲ - ترقية النشاط السياسئ عند المؤمن العلماني؛ انطلاقًا من معطيات 
oly!‏ 


وكما ينا ما في هذا اللاهوت من وجه إيجابي» فلا بد ن نشير 
إلى بعض التحقّظات العامة والخاصّة التي وُمجهت إليه. JH‏ هذه 
التحقّظات هو عدم Ball‏ في التحليل الاجتماعي الاقتصادي لتاريخ 
آمریکا asl‏ وحصر هذا التحليل» وبطريقة سطحيّة في التناقض 
Gh!‏ بين الاشتراكية والرأسمالة. 

فالمشكلة تحمل في طیاتها تعقیدات كبيرة» لم تستطع التحلیلات 
الاجتماعية الاقتصاديّة المستخدمة بدون تمييزء أن تؤدي إلا إلى تسطيح 
الأمور فيها. 

بالاضافة إلى ws‏ نلاحظ Sf‏ استخدام «أدوات التحليل 
الا رکسی» كان استخدامًا يخلو من النظرة النقديّة لهذه الأدوات. كما 
at‏ حدثت التباسات في استخدام القولات الاقتصاديّة الاجتماعيّة» 
ككلمة «تحرير؛ التي تحمل معاني لاهوتيّة واقتصاديّة اجتماعية مختلفة, 
فالقولات Wer!‏ كانت تحتاج إلى توضيح دقيق للمعائي الستخدمة, 

وهذا النقد يمكن توجيهه بصفة خاصة إلى أصحاب التهارات 
الاجتماعئة Bully‏ والسیاسیته التي of‏ بوجه نخاصٌ؛ النقاط 
الأكثر Uns‏ داحل لاهوت التحرير. 

تا من الناحية العمايةء فاّه من غير المقبول أن يعم مبدأ الصراع 
الطبقيَ ومبدأ استخدام العنف وأن يفشر الکتاب المقدّس تفسیزا ماديا 
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cu‏ وأن سکس خدمة الأسرار الكنسية» وأن يُقتصر فهم التاريخ 
انطلاقًا من نشاط الإنسان Elus‏ على مقولة والخطيكة» وداللاعدالةه. 

وهذه الأخطاءء وقد يضاف إليها بعض الأخطاء الأخرى؛ يمكن 
تفاديها. ولكن الهم في النهاية أن نلجا إلى الاعتدال في المواقف 
الشخصيّة وتوجيه النقد. كما يجب الرجوع دومًا إلى ما يشكل مرکز 
إيمانناء والشروع في تعاون TIE‏ بين اللاهوتئين والسلطات الكنسيّة. 
ذلك لكي يجد OY‏ التحرير وحدته فيصبح تیاژا De‏ يحترم 
Modal‏ وواقع الإنسان. 

uf‏ في بلادنا gi iy pi‏ السیحیین العرب أن A$‏ يُثبتوا المواطنيهم 
ST‏ الإيمان Xe‏ أن يكون BH‏ خلأقة إلى الم والعدالة Ay eM,‏ 
الطائفئة والتقوقع والطالب الأنائؤة. 
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الفصل الخامس 


المتغيّرات الدوليّة ومستقبل لاهوت التحرير 
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مقلمة 
بعد سقوط الأنظمة السياسية الدؤي» وقد كانت تعتمد على 
الاشتراكية العلمئة Légie‏ وفلسفة وسياسة» وبعد نهاية اللرب الباردة 
بين SN‏ السوفياتي (سابقًا) والولایات المتّحدة aS MN‏ انفردت 
هله .. ولو لفترة وجيزة - بقيادة العالم» وترئعت على عرش العالم كأكبر 
قؤّة A Sue‏ 


dus‏ ذلك الحين» ارتفعت أصوات تنادي بالرأسمالكة نظامًا 


él,‏ ونهاتیاه بعد فشل النظام GUN‏ (فوكوياما). ورفعت 
الولايات Bind‏ شعار «النظام العالمئ الجديد». 


gb‏ الکیرون» في Jb‏ هذه المعطيات الجديدة» SF‏ لاهوت 
التحرير قد فقد أسباب وجوده وأصبح غير ذي فائدة. والسبب هر 
ارتباط بعض تثارات هذا اللاهوت بالقولات الاشتراكقة ومناهجها 
الاجتماعية. 1 er ä‏ التحرير في أمريكا ai‏ لهم رأي 
مخالف» ويعتبرون ol gall Of‏ التي حدثت على الساحة yl‏ لن 
ah hy‏ ورة إلى سيادة الرأسمالكة نظرًا إلى OF‏ النظام الدولي الجديد 
لم تتحدّد ملامحه حئى اليوم» كما BF‏ مشاكل الفقراء التي كانت 
منطلق oY‏ التحرير ومرتكزه لن ded‏ في دول أمريكا اللاتينئة أو في 
غيرها من دول العالم الثالث بسبب سيادة النظام الرأسمالي الذي يفرض 
ailes‏ على العالم اليوم؛ لا بل ربّما ستزداد Be‏ في بعض مناطق 
العالم. ودليلهم على ذلك عدم اكتراث الدول, التي تسیطر على العالم» 
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بمشاكل الدول الفقيرة» بعد زوال se‏ السوفياتي Mle BB‏ كبرى 
متافسة. فقبل alg‏ الحرب الباردة» وفي Jb‏ المنافسة بين المعسكرين 
gly!‏ والاشتراكي» كانت الرأسمالئة تسعى إلى مساعدة الدول 
المتخلفة اقتصاديًا وسياسهًا حتی لا تفع في برائن العسکر الآخر. uf‏ 
الآن فانعدم الحافر لمساعدة هذه الدول» وثرکت الها في fe‏ أولوئات 
النظام العالمين الجديد. وما يحدث في الصومال وبنغلاديش وأثيوبيا 
ويوغوسلافيا وأفغانستان... إلخ» خير شاهد على Of‏ النظام العالمي الجديد 
dy -‏ کان في طور التكوين - لن يكون أفضل EVE‏ سبقه في we‏ 
مع الفقراء. 

وقد نتج عن التغیرات العميقة في السنوات القليلة الماضية أحداث 
غير مطمئنة على خريطة العالم السياسيّة: فقد غزت الولايات المشّحدة 
بَكما في كانون الأول (ديمسبر) 21584 وسقطت الحكومة 
الساندنيستية في نيكاراغوا في شباط (فبراير) 2199٠‏ وحدلت 
مذبحة جامعة السلفادور في تشرين الثاني (نوفمبر) ۰۱۹۸۹ 

ورغم سقرط حائط برلين» رَمْرٍ انهیار الحرب الباردة بين 
المعسكرين الرأسمالي EAST‏ > والآمال التي جلبها هذا السقوطء 
وتوحيد شطري أمانياء TY‏ هذا لم or‏ قيام الحرب المدائرة والأخطر 
في تاريخ العالم الحديث du‏ قيام الحرب adh‏ الثائية ۱۹4۰ وهي 
حرب الخليج في کانون الثاني (يناير) ۰۱۹۹۰ وما ترئب على ذلك من 
تداعيات في الشرق والغرب. 
لاهوت التحرير ضرورة للمرحلة المقبلة 

يعر لاهوت التحریر عن واقع أليم يعيشه جزء كبير من العالم 
اليوم (حوالى نصف مليار نسمة في أمريكا اللاتييتم. OÙ,‏ هذا 
للاهوت غير منعزل عمّا يحدث من تطوّرات سريعة ومتلاحقة في 
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السنوات الأخيرة» فمن الطبیعیع أن يتجاوب مع تطلّعات الشعوب التي 
نبعت hs den‏ ما يواكب هذه التطوّرات من حاجات جديدة. 
والسؤال الذي يتوارد إلى ذهن oY‏ التحریر: كما إلى أذهان 
الشعوب التي تنتمي إليه الآن» هو: ما هو مكان الفقراء في النظام العالميّ 
الجديد؟ وكيف يمكن مقاومة الأساليب الجديدة للقهر؟ فسيظلٌ لاهوت 
التحرير موضوعا Ube‏ ما دام هناك مؤمنون ملتزمون وفقراء يتطلّعون إلى 
تغییر أوضاعهم إلى أفضل في هذا العالم. وبرى قادة هذا لتیار اللاهوتي 
Sf‏ الوضع الراهن يتطلب منهم التشديد على بعض الثوابت وإدخال 
بعض التغیرات لمواجهة الواقع الجديد. 


Nef‏ الثوابت 
!= «مبدا المشاركة» 


فأؤل الثوابت هو الاحتفاظ بمبدأ «مشاركة: المسيحيّين جميعًا في 
عمليّة التحرير» تلك المشاركة التي أخرجت اللاهوت من دائرة 
التخصّص GS‏ الهرمي إلى دائرة «الجماعات المسيحيّة القاعديّة. 
وبدأت هله المسيرة منذ السئّينات واستمزت حى الان» على اعتبار BH‏ 
عمائة التحرير لا تقتصر على بعض اللاهوتئين أو رجال الكنيسة» بل 
تلزم الجميع. وظهرت هذه المشاركة في صورة JA‏ والتفكير في الخبرة 
لروحيّة التي يعيشها السیحیون مع «à‏ والتي تجشدت في مارسات 
ساهمت وما زالت تساهم في تحرير الإنسان من القيود Helse‏ 
calls‏ أو القيود الدينئة المرئغةء أو السياسة التي لا تحترم حقوق الإنسان 
لأساسيّة. فالتحرير عند هؤلاء السیحیین لم يكن موضوعًا EN‏ 
ds‏ بل كان فعلاً تحريريًا يقوم على إبراز عمل الله في الفقراء وفي 
yh‏ اليومئة» ويسعى في العدالة الغائبة وفي العالم الثالث. 
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ب بُعد الانطلاق من «الممارسة» 

»)88.47615( the lalla الثابت الثاني فهو الاحتفاظ بقولة‎ fs 
وهي إحدى القولات الأساسية في العلوم الاجتماعيئة الحديثة؛ والقصود‎ 
التحريرء فهم معنى تطؤر العملة التاريخيّة من‎ oY في‎ chad بها‎ 
بل من‎ lib منظار القهورین» وتاول اللاهوت؛ لا من منظور عقائديٰ‎ 
نفسهء التي يقوم بها‎ OW للقهر والتحرير في‎ Alan منطلق تراكم الخبرة‎ 
الإنسان المؤمن.‎ 


Ol pel! انیا:‎ 

| - الانتقال من استخدام مقولة «التحریره إلى مقولة «اضافظة على 
ld!‏ 

ذلك SE‏ التغیرات الجديدة في العالم جعلت الكلام عن «تحربر 
الإنسان» لا يلثي العطلبات الجديدة» SY‏ المهدّد عند إنسان اليوم ليس 
هو الجانب الاقتصادي أو الاجتماعي أو السياسي فحسب» بل «الحياة» 
نفسها. وذلك بفعل التحؤلات التي طرأت على كوكب PM‏ من 
جهة بسبب استغلال الأغنياء لمصادر الطبيعة استغلالاً سينا وبسبب 
الأولويات الجديدة للقوى العامة الرأسماليّة التي تفرض عليها تجاهل قدر 
كبير من الجتمعات الفقيرة» مما يهد اللایین من البشر في pele‏ 

ووجودهم أساسّاء 
وإذا كان هذا التغيير ضروريًا في مرحلة توجه لاهوت التحرير 
الراهنة» فلأنٌ الظروف تغيرت كما سبق وأشرنا. ففي السمّينات» حين 
ظهر لاهوت eg pall‏ كانت الرأسمالئة العامة قبع سياسة تنمية البلاد 
الفقيرة» معرّزة علاقة «التبعيّة؛ بين هذه البلاد الفقيرة والمراكز الرأسمالكة. 
وفي هذه الحقبة» كانت مقولة ty mal‏ ُستخدّم في اللاهوت لمقاومة 
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سياسة «التبعيٌة؛ التي كانت ملازمة لهذا النمط من اللتمیةه. وتلخصت 
مقاومة لاهوت التحرير في خلق نموذج جديد ل «التنمية» بحافظ على 
استقلال البلاد النامية والفقيرة. فكان مصطلح «التحريره يحل محل 
مصطلح asst‏ واستطاع هذا اللاهوت tt‏ في المرحلة أخاضية - 
أن fe‏ مسار الحركة FS eH‏ فجعلها تنتقل من a,‏ التسمية؛ إلى 
«لاهوت cup‏ إذ رگ على النقد CS‏ لمفهوم «التدمية) 
و«الإصلاحء كما كانت تقدّمها الحكومات wal‏ التابعة للمراكر 
af ji‏ وكانت كلمة «التحريرة في ذلك امین JE‏ وقفة جذريّة إلى 
جانب الأفكار والتصوّرات ya‏ عليهاء فأصبحت بذلك كلمة 
«التحريرة مرجعًا Lary‏ لمارسات جديدة على المستوى cpl‏ 
والأخلاقي والروحي. 


uly‏ في المرحلة الراهنة» las‏ لاهوت التحرير عن مصطلح 
«التحرير؛ لصالح مصطلح «الدفاع عن الحياة»» OÙ‏ التوجيهات الجديدة 
للنظام العام الجديد تلخص - كما ييدو حثی الآن ‏ في التخلي حتى 
عن هذه Lai‏ التابعة) في معظم بلدان العالم الثالث» ولا تحتفظ بهذه 
السپاسة التدمويّة ÿ‏ في قطاعات محدّدة للغاية رفي دول محددق Lu.‏ 
مصالحها الباشرة والملحة. وهكذا تنتقل الرأسماليّة من سياسة نكريس 
التبعئة إلى سياسة «التجاهل». وكما ذكرنا سابقّاء Bip‏ الأمئلة على ذلك 
ماثلة أمامنا اليوم. فما يحدث في الصومال وفي أثيوبيا وفي أفغانستان - 
وفي مناطق wel‏ من العالم يهلك منها الآلاف من الجوع والمرض - 
دليل على التويجه الجديد» وان كان النظام ll‏ الجديد ما زال في طور 
التكوين. 


من هذا المنطلق» wy‏ دعاة لاهوت التحرير أن الانحياز إلى 
جانب الفقراء في هذه اللحظة التاريخيّة يعني الانحياز إلى طاقة الياة 
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الكامنة فيهم» ويتحوّل هذا اللاهوت من «لاهوت التحريرة 0 لاهوت 
الحياة». والمقصود هنا هو الدفاع عن الحياة من أجل الجميع؛ لا من أجل 
بعضهم» والحياة JS‏ العالم» لا لفعة على حساب فنة أخرى. فيفترض 
هذا الاختيار الجديد القديم إبداع ثقافة جديدة Ciel,‏ جديدة 
وروحائكة جديدة وبالتالي Bay‏ جديدًا يقف في وجه توښجه الرأسمالية 
الحالكة الجديد. 


ب - توسيع مفهوم «الطبقةه ودالففراعه 

في الماضي» انحصر مفهوم الفقراء في الطبقة الكادحة العقالقة 
وفقراء الفلأحين» ولكن» في السنوات العشرة الماضية» قام لاهوت 
التحرير بتوسيع مفهوم “A‏ «الفقراء وتعمیقه». فاستخدم مقولة 
«المقهورين!» كما وشع مفهوم «الطبقةه ts di‏ لتشمل المستكلّين 
بسبب جنسهم وعرقهم وقومئتهم؛ فأصبح القصود بالفقراء والقهررین؛ 
لا المستكلّين اقتصاديًا فقط» بل الذين فقدوا هويّتهم habe‏ بفقدهم 
أرضهم» كالهنود الحمر lil‏ وضحايا التفرقة العنصريّة 
کالامریکیین من أصل إفريقي» بالإضافة إلى النساء PU‏ بتمین إلى 
العالم الثالث والمستكلات اقتصاديًا ونفسيًا وجسيًا... 


ويدافع لاهوت التحرير اليوم عن الأم المقهورة والهگشة. وحتی 
مقولة «العالم acd‏ في ظل J‏ الأوضاع الجديدة» يراها هذا اللاهوت لا 
تعر By‏ عن الفقرای ذلك SY‏ التخلّف الذي تعانيه هذه الدول على 
جميع الأصعدة» والاستغلال الذي تعانيه» أصبحا غير مقصوزین عليهاء 
بل Left‏ ليشملا cls‏ عريضة من شعوب الدول Ea‏ نفسها (نذكر 
أحداث لوس أنجلوس في الولايات sil‏ الأمريكية في السنة 
۲ وهذا الاستبعاد HA‏ الشعوب الفقيرة من المشاركة في تشييد 
النظام العالمي audi‏ يؤدّي بهذه الشعوب إلى dis Bhd‏ 
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بالضرورة. فغياب الاستثمار لدى هذه الشعوب que‏ عنها القدرة على 
لوفاء بحاجانها الضروريّة: فلا توقر فرص العمل أو أماكن للمسكن ولا 
الاهتمام بالصححة والتعلیم» وإلى غير ذلك من الضروريّات للحياة من 
cle‏ وهواء نقی. یکلا تحدث حالة إفقار شاملة تؤدّي في النهاية إلى 
الوت. وهذا odd‏ له صفة الشمولية ویصیب الإنسان» الذي كمه 
«di‏ فتقتله. 


وبالمنطق نفسهء حيث ان هذه الشعوب الفقيرة تصبح عالة على 
لنظام العالمي الجديد» فلا بد من التخلص من هذا الفائض البشريٌ 
بشكل أو بآخرء حتی لا تعطل آلتات النظام الجديد. وفي أمريكا 
اللاتينكة» وپالتحدید في كولومبياء تقوم «فرق الموت» بتنظيف المدن من 
هذا الفائض البشريٌ غير Ph‏ فيه. وتكفي نظرة واحدة إلى تقارير 
infin‏ العفو الدولیة» ودمنظمات حقوق الانسان» Beard‏ إلى حوادث 
قتل الأطفال والتسژلین والغانيات والشوادٌ جنسهًا والعاطلين والذين لا 
مأوى لهم لتنظيف الشوارع منهم. وفي بعض المدن الأخرى ك «سان 
دومنيغو»» تخلّصت الحكومة من الفقراء بنقلهم إلى مناطق بعيدة Cle‏ 
الروابي لتحجبهم عن عیون الناس امحترمين...!! 

وفي هذا الإطارء فد الإمان الشديد «يإله الحياقه يجعل من 
يعتنقون لاهوت التحرير بقفون بشدّة وبطريقة أكثر ati‏ أمام هذا اللوع 
من الرأسمالئة التي تجشد القطيقة والوت. 
جل من التركيز على «اجتمع السياسيْ؛ إلى التركيز على «اجتمع 

الدني» 

ليس القصود بهذا التحوّل عدم الاهتمام باجتمع السياسي» 
فسلطة الدولة في النظام العاني الجديد ستظلٌ Lat‏ هائة وحاسمة في 
تدمية «الجتمع المدني»» في مجال التخطيط الاقتصاديّ Able‏ كما في 
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مجال حماية الطبيعة. ولكن القصود أن يركز لاهوت التحرير seat‏ 
التحريريّة على «انجتمع الدنيع» من زاوية الحركات BW‏ الشمقه 
Jets‏ هذه المارسة iy pul‏ على عاتقها مهمّة تجديد اجتمع انطلاقًا 
من هذه لمات والهیعات الشعبئة: فتقوم إعادة تنظيم العمل وأسلوب 
الإنتاج والتسویق وتکییف التكنولوجيا وتلبية الحاجات الصخية 
والتعليمئة والسهر على Je‏ مشاکل المسكن والترفیه... إلخ» بطرق 
تختلف Lee‏ يفرضه النظام AW)‏ ع الجديد السیط سواء في مراکزه أم 
في آطرافه. وعلی الرغم من سطوة هذا النظام العالمي ا جديد الذي ما 
زال في طور التكوين؛ SB‏ هناك بعض الإيجابئات الهائة التي يجب 
الاستفادة منهاء فذیوع الاتصالات وتطوّرها وسرعتها جعلت من العالم 
قرية صغيرة da cs‏ الكوني . حقيقة واقعة على المنظمات والهیغات 
aglat‏ والشعبئة أن تستفله. us‏ على هذه الح ركات LA‏ التي يجب 
مسائدتها والاقتداء dy‏ حركة «تحرير الهنوده في الولايات cdl‏ 
وحركة «تحرير السوده» بالاضافة إلى حركات «تحرير al‏ ومنظمات 
الدفاع عن «حقوق الانسان» ووحقوق الطفل»... إلخ. 


د - التحوّل من اجابهة العسكريّة إلى الواجهة الثقافهة والأخلاقية 
والروحيّة 


أصبح من الواضح الآن وبعد سقوط حكومة السندئیستا في 
نيكاراغوا» وبعد نتائج حرب الیج المفجعة؛ والتهديدات الغريية لليبيا 
بسبب Bole‏ لوكوربي... إلخ» À‏ شعوب دول العالم الثالث لا 
تستطیع» بل ولا ترغب في دخول مواجهة عسكريّة مع دول الغرب 
الرأسمالي, BY‏ الأحداث أثبتت Sf‏ المواجهة على هذه الجبهة خاسرة لا 
محالة. فالتكنولوجيا المتقدّمة التي ابتدعتها آلة الحرب للأمبراطوريّة 
الرأسمالقّة ول دون ذلك. 
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ومن هناء OB‏ بعض لاهوتيي التحرير يرون أن المواجهة يجب أن 
تتم على جبهة أخرى تكون فيها دول العالم الثالث وشعوبها في موقع 
القرّة. وهذه الجبهة هي الكامنة في الطاقات النقافة MEV,‏ 
والروحية» فان كانت هذه الدول ففیرة في مواردها التكنولوجية 
والعسكريّة Ay‏ إل أنه ts‏ في قيمها اسان والثفافئة والروحبة. 
فمن العبث لهذه الدول الفقيرة أن Gus‏ طبول الحرب وتجيش الجبوش 
جرد التهويش والكذب على شعوبها... 

ففي JAI‏ الثقافي te‏ على الشعوب في العالم الثالث أن تقاوم 
ثقافة تزكية روح الحروب والعنف التي يفرضها النظام المسيطر لتسبير 
مصائعه وترساناته الحريكة. كما آنه عل لت لرن ان تقف خصمًا 
للثقافة GS, alo all‏ التي يفرضها هذا النظام السائد» ناهيك عن 
ضرورة رفض الثقافة الاستهلاكية البحتة. وبقدر ما تكافح دول العالم 
الثالث وشعوبها للمحافظة على ثقافتها الأصاية التي تدعو إلى السلام 
والحافظة على البيئة والتضامن الاجتماعن» فهي تستطيع أن تساهم في 
تغییر iby‏ الأمور لصالحها. 

كذلك في المْجالين الأخلاقيّ ولروحي؛ فا الاحترام المطلق 
للحياة البشريّة ورفض الكيل برعيارّين بين الشعوب» والتشتيت pu‏ 
الروحيّة التي هي جوهر الديانات pd‏ وغيرها من الديانات» 
كالبوذيّة والهندوسيِة والتاوية...» يجب أن تقف be We‏ في وجه 
النفي الملازم SUD‏ الرأسمالية التي لا deb‏ من الدين Y‏ ما يغطي 
مصالحها الضيقة. 

وفي elt‏ ما زال النظام gai‏ الجديد يتحشس طريقه ونحن 
على مشارف القرن الواحد والعشرين» وكلّ الاحتمالات مطروحة» 
واجتهادات اللاهرتكين ‏ وغيرهم من يسعون للمساهمة في خلق عالم 
تسوده الحبة والوام والعدالة - مستمرّة. 
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فليست هذه الصفحات نهاية الطاف» بل ما هي الا محاولة 
للفهم والساعدة عليه. 


مراجع الفصل 


- Pablo Richard, Za théologie de le libération dans la nouvelle 
conjoncture, Cultures et Foi, Sept. - oct. ۰ 
- Michel Albert, Capitalisme contre capitalisme, Paris, 1991. 


- محمد حسنين هیکل, حرب الخليج» أوهام Sa)‏ والتصر, مر كر الأهرام 
للترجمة والنشرء القاهرق ۰۱۹۹۲ 


۱۳۰ 


coptic-books.blogspot.com 


الفصل السادس 
وثائق كنسيّة ‏ «التحليل الماركسي» 
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رسالة إلى رؤساء الأقاليم اليسوعيّين في أمريكا AGI‏ 

بقلم الأب بدرو أروبيه» رئيس عام الرهبائئة اليسوعية 

حضرات الآباء... 

۱ - لقد آبديتي العام الماضي» الرغبة في أن أساعدكم على 
التعشق في درس مسألة «التحلیل Bly Lobe cages JM‏ أساقفة أمريكا 
ABUT‏ كانوا قد أعطوا بعض التوجیهات الهامة في هذا الشأن (وثيقة 
Clay‏ واليوم» وبعد أن كنت قد شرعت في استقصاء المسألة بشكل 
أوسع» أعطيكم بدوري هذا SA‏ كما أل 3 ae‏ صورة منه إلى iby‏ 
رژساء الأقاليم في العالم als‏ ولا شلك 3 سيكون مفيدًا للکیرین 
منهم. 

oly - ۲‏ آعاود الحديث عن مجمل العلاقات القائمة بين 
لملركسية والمسيحية؛ فهي تخرج عن موضوعهاء بلاضانة إلى أن 
الحديث عنها قد ورد في وثائق متعدّدة صدرت عن الكرسيّ الرسولي» 
أو عن مجالس الأساقفة. فالقضية المطروحة علينا هي أكثر تحديدًاء 
وأكثر He yeast‏ فهل يستطيع الشخص السیحی؛ أو بالتحديد الراهب 
البسوعي؛ أن Sa‏ «التحليل الارکسی», بدون أن يتبى الفلسفة أو 
لايديولوجية أو الممارسة الماركسئة؛ أو بدون أن ينضوي تحت إطارها 
لشمولي؟ 

۳ - أمام هذه القضيّةء يجب أن أبدي ملاحظةه وهي ai‏ جميع 
الناس لا يُضفون المضمون نفسه على تعبير (التحليل امار 
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Leste‏ أن نبادر بهذا السؤال: من يستخدم هذا التعبير وماذا يقصده 
بالتحديد؟ من جهة آخری, في هذه القضيّة بعض الوجوه الاجتماعيّة 
والفلسفيّة التي لا تدحل في نطاق ass‏ كرئيس Fle‏ وعلى الرغم 
من ذلك» وبسبب الطريقة التي عرض بها اليوم هذه القضية dite‏ 
فإئني لن أتردّد في إعطاء بعض التوجيهات والإرشادات التي تتطلبها 
الإرادة الحسنة لجسم الرهبائية الرسولي. 

4 - إِنّي Ts ht‏ بعضكم قد لا يجد نفسه مباشرةً في 
السؤال المطروح: Jar‏ يستطيع المسيحي ين أن یی «التحليل الما ركسي»؟ 
أليس هذا هو التعبير الذي سمعته مرارًا وتكرارًا في أقاليمكم؟ 

وعلى الرغم من ذلك» فمن النادر في أمريكا اللاينية» ومن 
الأمور العاديّة في بعض بلدان أوروتاء أن يجد المرء نفسه غارقًا دفعة 
واحدة في وسط مُشبع AS WY‏ وتکون الماركسية في بعض الأحيان 
ترانًا Sel‏ في هذا الوسط. وقد نجد بعض الكهنة العمال» رغبةٌ منهم 
سواء في التأقلم gpl‏ 0 في التضامن مع زملائهم «Saal‏ يشعرون 
أنه من العسير عليهم vi‏ يشاركوا أصدقاءهم من هذا الوسط في بعض 
قناعاتهم المشتركة. 

اه في خضع هذا الوقف فقطء lus‏ عندهم ttle‏ التميبز 
الاماني؛ التي يعلّقون عليهاء من جهة Metal eas ah‏ بالغة. فهؤلاء 
الكهنة یدر" ‏ أيضًا aff‏ کثیرا ما يجدون مسافة بين الماركسيّة النظريّة 
والسلوك دش عند العمال الماركسيين. وهم Wy plo‏ من أي مغالاة 
في فهم الجوائب العقلكة للقضيّة. ويبدو لي أنه من المفيد أن نتقكل منهم 
هذه الملاحظات. ومع ذلك» يجب أن نسل هنا CARS ef‏ 
التمبيز الإيماني التي تعتمد على الحدس AST‏ منها على التفکیر لا A‏ أن 
تبرز المشاكل بشكل ظاهر لتصل إلى مستوى النفکیره كما أفعل الآن. 
ففي هذه WLI‏ أيضّاء تُعتبر التوجيهات اللاحقة Viale‏ 
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- يبدو لي ولا أله Se‏ أن نقبلء في تحليلنا للمجتمع» عض 
eh ka‏ قد تكون من مكؤنات التحليل الا ركسيء Ving‏ 
نعطيها طابغا حصريًا: فعلى سبيل SEM‏ يجب abl‏ إلى taf‏ العناصر 
الاقنصاديّة؛ إلى هيكلئات AS‏ إلى الصالح Malad YI‏ التي تستطيع 
أن تمك هذه المجموعات البشريّة أو تلك إلى الإحساس بالظلم الذي 
يقع على طبقات بكاملهاء إلى الوعي للمكانة التي احتلتها الصراعات 
لطبقئة في التاريخ (علی JM‏ في تاريخ العديد من اجتمعات)» إلى 
وعي الإيديولوجيات التي يمكن أن ped‏ كغطاء لصالح die‏ أو 
لمظالم. 

٠‏ - ومع ذللك» 66 المارسة تختلف» لأنّه من النادر أن يتبنّى 
شخص ما «التحلیل الماركسي» ویکون هذا تا مقصورًا على «المنهج» 
و aly tilly‏ فقط. فبوجه fle‏ يؤدّي استخدام النهج إلى تقبل الضمون 
نفسه» أي تقبل ما یشرحه ما ركس من واقع عصره الاجتماعی؛ وبلالي 
تطبيق هذا المضمون على عصرنا. وهنا SEY‏ من al‏ ملاحظة أولى: 
ففيما يختصٌ بالتحليل الاجتماعي؛ يبغي رفض کل hy‏ مسبق. وان 
the‏ بوجود احتمالات ونظريّات» js‏ شيء يجب أن يخضع 
للفحص والمراجعة» ولا يمكن افتراض آي شيء مسبقًا. . ومع ذلك» op‏ 
Sf ud‏ بعضهم يستخدم التحليل الماركسي أو بعض عناصره؛ وكأنها 
مسبقات لا تحتاج إلى المراجعة والفحص» » بل تقوم» على ISM‏ بيعض 
التوضيح. وفي بعض الأحيان» تختلط poke‏ التحليل الما ركسي على 
غير حى بالتو مهات WEY‏ نحو الفقراء» علمًا OÙ‏ هذه التوهات لا 
at‏ بالطبع مباشرة من تلك العناصر الماركسيّة. فمن زاوية التحليل 
الاجتماعن والاقتصاديّه من الواجب علينا نحن الیسوعییین أن نشلد 
على الفحص, وأن نکون Wee‏ للجهد الموضوعي. 
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AGU‏ التاريخية 


۷ - والآنء ندل في صلب الوضوع: فهل يمكن أن نقبل 
مجمل التفسيرات التي يقوم عليها التحلیل الماركسي» بدون أن نقبل 
الفلسفة والأيديولوجية والسياسة الماركسية؟ لنأحذ في الاعتبار بعض 
النقاط الهاتة في هذا الشأن. 


۸ - يرى العديد من المسيحيين التعاطفین مع التحليل الما ركسي 
ii‏ هذا ae‏ » وان لم یفترض قبول lat Sn‏ ومن باب أولى 
ÿ ttyl‏ ائه يتضمّن 28 التاريخيّة»» لا بل يذهب بعضهم إلى 
القول Sty‏ هذا التحليل اثارکسی لا ينفصل «عن BALL ABU‏ فكل 
ما هو اجتماعيٌ le.‏ فيه الجانب السياسي؛ والثقافي» والديي؛ كالضمير 
- لا يمكن فهمه Y‏ من زاوية العنصر الاقتصاديٌ. غير أن هذه 
التصؤرات» المستخدمة في التحليل الما ركسي» تبقى» ف erates‏ 
نفسهاء غير محدّدة العاني» وقابلة مختلف التفسيرات. رت 
الأحيان؛ تُفهم ABS‏ التاريضية على وجه اختزالي: سواء أکانت 14 
ام الثقافة أم الدين. وتفقد هذه التصورات هويتها ULI‏ فلا مدرك ال 
بصفتها حقائق تابعة لِمَا ينكشف في دائرة العلاقات الاقتصاديّة. . ومن 
هنا تصبح هذه النظرة إلى الأمور ضارّة GUY‏ السیحی» على JBM‏ فيما 
يختص بفهوم الإنسان والأخلاق المسيحية. وإذا كان من الصحیم لا 
بل من الواجب, بالنسبة إلينا كمسيحيين» أن ندقق النظر في HAS‏ 
استخدام العناصر الاقتصادية» حيئما نشرع في تفسير الواقع الاجتماعي» 
فعلينا أيضًا أن نحترس من استخدام تحليل يتضمن ميدأ فكريًا يستخدم 
العنصر الاقتصاديٌ كشرط لفهم جمیع الحقائق ie‏ ما يجعل هذه 
الحقائق مبتورة وناقصة. 

٩‏ - ترتبط WSU‏ التاريخية)» من جهة us pi‏ بنقد الدين عامةء 
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والمسيحئة LBL:‏ ولا يمكن of‏ يتجاهل التحلیل الماركسي Kile‏ هذا 
STS], it‏ هذا aad‏ قد يكون كفيلاًبأن یتح أعيتاء بشكل مفیدء 
على بعض الحالات التي Jet‏ فيها الدين» ليغطي مواقف ١ Helen!‏ 
يمكن الدفاع عنها. ومع ذلك فإذا فكرنا وکا Js‏ الواقع يجب أ 
gid‏ انطلاقًا من علاقات الإنتاج - بصفتها المعيار الأوحد لصكة الوا . 
لاجتماعيّ  OY‏ مضمون الدين بوجه qe‏ وا لمسيحية بوجه ages‏ 
سيتراجع وينتقص, ويصبح الإيمان بالله QE‏ وبابنه يسوع cel‏ 
‘all‏ هریاد إذ pine a‏ في عداد غير اجدي. us‏ قيمة امجائئة 
ستختفي أمام عدم الاعتداد Y‏ با هو نافع» ويصبح بذلك الرجاء 
السيحي مجرد وهم لا وجود له في الواقع. 

۰ - بالعلیع» قد يعي بعضهم آله يجب al‏ بين لین 
نفسه (بشخص يسوع السیح)» الذي یقی غير منقوصء وبين CALE‏ 
هذا الایان dala‏ سواء أكانت العقائديّة أم الاجتماعیته وهي قابلة 
للنقد. LIS,‏ سنواجه حينذاك» وبوجه دائم» خطر نقد الكنيسة «SdH‏ 
بشكل che‏ بكثير ما تُطلق عليه تسمية الاصلاح GM‏ في إطار 
«الكنيسة احتاجة إلى الإصلاح الدائم) Ecclesia semper)‏ 
«(reformanda‏ 

فأحيانًا ما يقوم بعضهم بانتقاد الكنيسة» وکانهم لا ينعمون إليهاء 
لا بل يصاون إلى حدّ عدم الاعتراف بها مكانًا للتعبير عن إيمانهم. ومن 
المناسب أن نقول Sy‏ تبتي التحليل الماركسيّ غالبا ما يقود إلى انتقادات 
في منتهی القسوة» ۱ بل غير عادلة تجاه الكنيسة. 
حطر «التسييس الکامل للوجود السيحي» 

Sf. ۱‏ التحليل الاجتماعيّ الارکسي» Se‏ وان لم نفهمه 
بمعنى الماديّة التاريخيّة السائد, ab‏ يحمل بين lth‏ بشکل جوهريٌ» 
نظريّة جذريّة تدعو إلى الصراع الطبقي وإلى الخصومة. لا بل OS‏ 
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القول إِنّه تحلیل اجتماعی» عناصره هي الصراعات الطبقية. وبالرغم من 
tab walls‏ إن سلّمنا IS‏ واقعيّة بوجود الصراعات الطبقية والعداوة 
فان المسيحي يرى» من جهة أخرى» Sf‏ هناك علاقة بين هذا “a‏ 
والخطيئة فلا À‏ من تیلب التعميم. فليس هناك إطلاقًا ما بت 
يمكن اختصار كل التاريخ البشري - م لوو عر - في 
الصراعات Aile‏ أو ce‏ في الصراعات الطبقية بالمعنى المعروف shelly‏ 
لهذا المصطلح. فلا يمكن فهم الواقع الاجتماعي في ضوء جدلية ball‏ 
والعبد فقط بل كانت في الاضي وما زالت في الحاضر تصوّرات 
cag eel‏ کالعهد - السلام ‏ الح في تاريخ الإنسان؛ كما أن هناك قوى 
أخرى عميقة تعمل في هذا التاريخ. 

vy‏ بالإضافة إلى ذلك» نحن هنا أمام موقف يجعلنا نرى أن 
اتحلیل الا ركسي غالبا ما يتعدّى مجرد التحلیل؛ ليتحوّل إلى برنامج 
عمل» أو إلى استراتيجيّة للعمل. وإذا كان الاعتراف بوجود الصراع 
gil‏ لا يستدعي ضرورة اللجوء إلى «الصراع» نفسه كوسيلة لحل 
لصراع الطبقي؛ أي الصراع بين الطبقة Bland‏ والطبقة البرجوازية, 
LSB‏ نادرًا ما نجد Sf‏ الذين يتبعون التحليل الماركسي يرفضون التسليم 
بهذه الاستراتيجية. 

ولکن» لا يمكن تصوّر هذه الاسترائيجية بدون «المسيحائقة 
البروليتارية». تعسب هذه المسيحائئة إلى الأيديولوجية التي ابتدعها 
ماركس» ومن قبل إلى الفلسفة التي وضعها قبل شروعه في التحليلات 
الاقتصاديّة المنظمة. ومن us pige‏ حى وان كانت المسيحيّة تعترف 
بشرعية بعض الصراعات» ولا تستبعد الثورة في بعش الواقف التي 
nas‏ بالطغيان التطرّف الذي أخفق معه JS‏ علاج» FY‏ امسيحية لا 
تستطيع أن تقبل أن تكون الوسيلة المفضّلة للقضاء على الصراعات» أن 
تكون هي الصراع نفسه. يجب» على العكس» أن تحاول دومًا أن تعطي 
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الفرصة للوسائل الأخرى في سبيل إحداث التحوّل الاجتماعي. كما 
يجب على المسيحية أن تدعو إلى gba‏ والقدوة الحسنة؛ وإلى 
All‏ غير يالسة إطلاقًا من ABS‏ التوبة. فهي لا تلجأ إلى الصراع 
لا إذا استنفدت کل الوسائل الأخرى» خاضة إذا اقتضى هذا الصراع 
استخدام العنف للدفاع عن النفس في وجه الظلم. إِنّ القضية هنا هي 
کل النلرة الغلسفية الخاصّة بالدشاط البشري. وبالسبة إلياء dj‏ مرقف 
لاهوتي من هذا النشاط نفسه, 

Sey. ۳‏ القول بإيجاز إن لتحلیل الا رکسین» حتی وان کان 
لا cts‏ الضلوع مباشرة في الفلسفة الماركسية بمجملهاء أو في 
WU‏ الجدلية» بشكلها المعروف» SFY‏ هذا التحليل؛ وبالشكل 
المعروف ca‏ يلرم برؤية إلى التاريخ الإنساني لا GE‏ مع الرؤية المسيحهة 
إلى الإنسان وإلى اجتمع. TLS‏ هذا التحليل الماركسي يقود إلى 
استراتیجیات تهدّد السلوك والقِهم المسيحية. وقد لا تظهر خطورة نتائج 
هذا التحليل Lis‏ بشكل سريع ومباشر ولكن هذه النتائج في غالبها 
مفجعة. كما SE‏ المسألة الأخلاقية في هذا المكان Shay A ings‏ 
مسیون جرّبواء مدّة من الزس» اثباع التحليل والممارسة الماركسية؛ ثم 
اعترفواء بعد old‏ باتهم كثيرًا ما سمحوا ei‏ باختيار الوسيلة 
الأسهل في ممارساتهم للبلوغ إلى أهدافهم... Sly‏ العديد منهم يؤيُدون 
الیرم بالفعل ما كتبه بولس السادس في رسالة بمناسبة مرور ثمانين عامًا 
على رسالة البابا لاون الثالث عشر في شأن الالتزام الاجتماعي» رقم 
db :Octogesima udveniens ٠4‏ من الوهم ومن الخطر [...] قبول 
عناصر التحليل Si‏ بدون الاعتراف بعلاقة هذه العناصر 
بالأيديولوجية ذانهاه. ذلك بأنّ الفصل بين الاثنين غير مريح؛ وهو أمر 
غير dr‏ 

١ 4‏ وفي هذا الإطارء قام أساقفة أمريكا اللاتينية» اجتمعون في 
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uy:‏ بلفت أنظارنا إلى أن التفكير اللاهوتيء الذي ينطلق من مارسة 
YS gre‏ التحليل الا رکسی: يخاطر بقيادة صاحبه إلى «التسييس الكامل 
للوجود المسيحيي» والی «تذويب لغة الإيمان في لغة العلوم الاجتماعقة»» 
بالإضافة إلى «تلاشي البعد gel‏ في الخلاص المسيحيّة (بویبلاه رقم 
à (006‏ هذا الخطر LH‏ قد يظهرء وهو مائل في نفس روح 
اللاحظات التي أبديتها be‏ 


ه٠١‏ ما سبق» يمكن القرل SL‏ تبئي التحلیل الماركسي نفسه؛ 
ولا بعض عناصره أو بعض الوجوه المسيحية فیه» هو مسألة غير مقبولة 
عندنا. وللفترضء من جهة أخرى؛ Sf‏ عندنا شخصًا Shy.‏ بأداة 
منهجية كاشفة ودقيقة للغاية» وذلك لامتلاكه القدرة SU‏ على 
التحدّث عن التحليل الماركسي؛ بدون أن يزعن LU‏ التاريخية 
اخترلت. أو بدون أن يأحذ على able‏ النظريّة والاستراتيجية الحاصة 
بالصراع الطبقي» فهل يُعتبر مثل هذا التحليل الذي قام به SE‏ 
ماركسيًا؟ BY‏ أغلب الناس» با فيهم عدد كبير من اليسوعيين أنفسهم» 
لا يستطيعون ذلك. وبالتالي» فهناك خطر cie‏ وعمليّ في أن ننشر 
فكرة أله لا تصعب مارسة ليل ماركسي يلف عن الفلسفة 
والأيديولوجية والمارسة السياسية (الماركسية). هذا فضلاً عن أل 
الماركسيّين أنفسهم يرفضون» 0 في بعض الحالات النادرة» الفصل بين 
التحليل والنظرة الماركسية إلى العالم أو إلى المبادئ RULE‏ وبين الفعل 
الماركسي. وبقولنا هذا نتحمّل مسؤولية jak‏ المارسة العملقة بقدر 

مسؤوليتنا في jad‏ المارسة النظرية. ومن جهة أخرى؛ علينا أن نور 
للشباب cate gall‏ أدوات الدراسة النقديّة والتفکیر gel‏ الضروريٌ» 
لكي يدركوا te‏ صعوبات التحليل الماركسي. ومن المؤكد أنه في j‏ 
فترة التكوين» لا يمكن تقديم هذا التحليل إليهم» بصفته الوسيلة à‏ 
للبلوغ إلى الحقيقة. 
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ley أشير الآن إلى 2825 هام على الاختصاصیین‎ of أود‎ - ٠١ 
أن يشرعوا في درسها بشكل مستفيض: نها قضية «هياكل اللكئة‎ 
نجدها في صلب كثير من‎ cally فیها من وسائل إنتاج؛‎ Le wii 
السییم الذي لا یعوضه‎ WEIN توزيع‎ Of عناصر التحليل الاركسي.‎ 
يؤدّي بدون لك إلى‎ aH عند احرومین منهاء أي عناصر أخرى من‎ 
ماركس والذي ترفضه الكنيسة ایضا...‎ ae LIE الاستغلال الذي‎ 
sag يتكور دوماء بين إقرار مبدأ الملكئة‎ cele ومع ذلك» أليس هناك‎ 
أن نواصل‎ AN في غاية‎ d ص وبين التوزيع السئى لهذه اللكية؟‎ 

البحث في أفضل طريقة لتوزيع حقوق GSU‏ بالإضافة إلى توزيع 
ا الالحرى (السياسية - BU‏ ۰ مستعينين بالتجربة. فتساعد 
مثل هذه الدراسات من pete‏ الأمر على بناء عالم أكثر cle‏ وبناء 
آشخاص ST‏ انشراحا في مختلف المجتمعات. ونحن لا ندعو إلى 
إهمال تعليم الكنيسة الاججتماعي في هذا لمجال الحيويٌء بل نرى من 
الواجب أن ندرسه بعمق» وأن نوصح متطلباته ونساهم في ترقيته. 


أربع ملاحظات 
۷ - أختم رسالتي بملاحظات أربع: 


NS‏ مهما كانت التحقّظات التي يكن إبدازها إزاء التحليل 
SA‏ علينا of‏ نفهم die‏ ونعترف بالأسباب التي تجعل هذا 
التحليل ands‏ أن لدى السیحیّین تعاطفًا حقيقهًا مع مشروع SP‏ 
الانسان من السيطرة والقهر» كما ral‏ حشاسون لضرورة كشف 
الحقيقة من زيف الأيديولوجيات التي تُخفي أو opts‏ هذه الحقيقة أمام 
الرأي العام. وكذلك؛ rés‏ حشاسون ر رم إزالة أسباب التفرقة 
الاجتماعيّة. Vite‏ نترك أحدًا يخدعنا بقوله: Sf‏ تحقيق هذه الغاية 
يمكن أن يتم بوسائل شديدة السهولة (أو بوسائل مضائّة للهدف 
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GE وذلك في سبيل مواصلة‎ ff العزائم‎ Lats M علينا‎ cpa 
هذه الأهداف بتبات.‎ 


oly Sy‏ الأهداف the‏ مباشر à‏ با تطبه HAN‏ التي يحملها 


الشروع السیحي. oy‏ متفهّمين للإنسان الذي الم في چساه 
بسبب الظالم الاجتماعية المقرّزة. 


VA‏ ثانيا: يجب أن يكون واضسًا Sf‏ التحايل SW‏ ليس 
هو الوحيد الخلوط بافتراضات أيديولوجية أو فلسفیة... Oty‏ التحليلات 
الاجتماعية التي تمازس في العالم اللييرا 3 تفترض» بوجه pol‏ رؤية 
فردانية ومادٌيّة إلى العالم» وهي أيضًا هدّامة لیم والمواقف المسيحهة. 
وفي هذا الصددء نطرح على أنفسنا هذا السؤال: هل نحن واعون 
لمضمون ما تحمله الكتب المدرسية المستخدمة في مدارسنا؟ فحينما 
نستخدم أا من عناصر التحليل الاجتماعي» یا كانت مصادرهاء عليناء 
إن آردنا أن نكون أمناء JAY‏ أن نفحص هذه التحليلات» ونغرباها 
قبل أن Es‏ ما يساعدنا فعلاً على وصف الواقع» وذلك بدون أحکام 
مسبقة. وهذا الفحص يجب أن يسير بحسب معابير الیل لا معابير 
الأيديولوجيات التي تتعارض معه. 


۶ - ثالًا: علينا أن نكون مستعدّين للحوار الأخوي مع 
الا رکسیین» فلا نرفض - من منطلق روح وثيقة andl‏ الفاتبکاني الثاني 
«الفرح والرجاءا Y1) Gaudium et Spes‏ فقرة  )‏ التعاون Goal‏ 
odd‏ الذي تتطلبه المصلحة All‏ وذلك مم الأحذ في الاعتبار دورنا 
الخاص ككهنة أو كرهبان» فلا نعمل أبدًا بمعزل عن الجماعة المسيحهة 
والمسؤولين عنهاء ولتت دائمًا من Sf‏ التعاون مع امار سيين لا يعم لا 
في OVE‏ التي نقبلها کمسیحیین. وفي کل ذلك علينا أن نحافظ 
على host‏ المتمئزة» Vy‏ نتزلق» من الاعتراف بیعض وجهات النظر 
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لمشروعةء إلى قبول مجمل التحليل الماركسي. وعلينا أن نبقى دائقا 
مقسقين مع ما يتطلّبه إيمانناء ومع ما يفترضه من البادئ في العمل. ومن 
جهة آخری» علينا أن نعمل بطريقة تُظهر للآخرين BF‏ المسيحهة: بالنسبة 
لى البشرء هي رسالة تحمل غنى لا يقارن Bh‏ عنصر آخر من عناصر 
التحليل الا رکسي» مهما كان مغيدًا. 

٠‏ ل وفي النهاية» يجب علينا أن تتصدّى JR‏ 335 إلى كل 
محاولةء أا كان مصدرهاء تستفل WAAL‏ تجاه التحليل الاركسي» 
لكي تصع الترامنا نحو العدالة ومن أجل الفقراي والدفاع عن حقوق 
cabled‏ ومطالبهم العادلة بطايع الماركسيّة أو الشيوعية. لم نلاحظ 
مرارًا أشكلاً من العمل تعي YT‏ تحارب الشيوعية؟ ولكن أصحاب 
هذه الأشكال» في حقيقة الأمر» يستخدمونها كوسائل لتخطية المظالم 
وتثبيتها. وفي هذا الموضوع «Loa‏ فلتحتفظ بشخصيتنا المستقلّة» ولا 
نسمح لأحد بأن Gas‏ موقفنا التقديّ من BSW‏ أو من التحليل 
الما ركسي لأغراض مشبوهة. 


۱ - وأنريجه إلى الجميعء كي يسلكوا سلوكًا صف Wy‏ 
والوضوح والأمانة. ولیلتزمواه IS‏ قواهم وفي إطار دعوتنا من أجل 
الفقراء Los‏ کل ظلم» بألا يدعوا الغضب Hes‏ رؤيتهم ABN‏ 
وليحتفظوا في is‏ وقت» حتی في قلب الأزمات» بقلب مسيحي مليء 
بالحة» لا بالقسوة على الإطلاق. 


۲ - وختاشاء ub‏ على يقين 3h‏ موقف التحليل الا ركسي من 
pad‏ أن يتبدّل هنا أو هناك في المستقبل» فضلاً عن أن هناك مجالات 
للدراسات fad‏ والأبحاث التجريية حول المسائل الختلفة التي تناولشها 
هنا. وفي اللحظة الراهنةء 4 أتمشك of‏ يأحذ eet!‏ بعين الاعتبار ما 
في هذه الرسالة من إرشادات وتوجيهات. وأرجو أن تسمح لكم 
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ولرؤساء الأقاليم الأخرى في الرهبانية» ob‏ تساعدوا الذين تجعلهم 
التزاماتهم ورسالتهم في Lotta,‏ على احتكاك برجال ونساء ذويٌ 
قناعات مار Es‏ با فيهم المسيحيون الذين يُطلقون على أنفسهم صفة 
«المسيحيين الماركسكين»» وأن تساعدوا بوجه fle‏ کل أعضاء رهبائئتنا 
LEI‏ فبسبب احتياجهم إلى تحلیل اجتمع» لا يمكنهم أن يتفادوا مسألة 
التحليل الارکسی. وهكذا نستطيع العمل بطريقة افضل على تعزير 
العدالة التي يجب أن ترافق خدمتنا في سبيل الإيمان. 

رومةء في ۸ کالون JS‏ (ديسمبر) ۱۹۸۰ 

الأب بیدرو أروبيه 


رئيس عام الرهبائكة اليسوعية 
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ارب Dorel!‏ و التحرير 
تعلیم مجمع العقيدة AGL!‏ 
ان یز 


۱ - المقدّمة: لمات إلى التحریر 

من ملامح عصرنا الحاضر الکبری 225 > الإنسان وکرامته, 
إلى جانب تأکید حقوق الأشخاص والشعوب» وهي حقوق لا يمكن 
انتهاكها. لکن WLI‏ تتطلّب شروطا اقتصاديّة واجتماعة وسياسئة 
وثقافئة لكي مازش مارسة كاملة. وأساس التطلّعات القويّة إلى 
النحريرء التي تشغل le‏ هو أن ندرك العقبات التي تمنع Mi‏ من 
الانتشار وتهين الكرامة الإنسائية, 

وتتبتّى كنيسة المسيح هذه التطلّعات حين تقوم بتمييزها الأمور 
في ضوء JAM‏ الذي هو بطبیعنه رسالة حرئة ay‏ 

وبالفعل؛ تتجشد هذه التطلعات أحيانًاء على الصعيدّين النظريٌ 
والعمليٌ؛ في تعابير لا توافق دائمًا حقيقة الانسان» كما تظهر في ضوء 
adler‏ وفدائه. لذلك رأى مجمع العقيدة الإمانية FT‏ من الضروريٌ أن 
يلفت النظر إلى «الانحرافات أو أخطار الانحرافات التي تخرب الإيمان 
والحياة المسيحيّة». ولم Cam‏ الدهر عن هذه التحذيرات؛ بل إِنّها تبدو 
دومًا أكثر فائدة ومناسبة. 
() (كتفينا Jet‏ الفقرات التي بدت لا هم من سواها. 
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۲ ب هدف التعليم 

أعلن تعليم «الاعلان عن  Libertatis nuntius G41‏ شان 
بعض وجوه op‏ التحريرء عن AS‏ المجمع في نشر وثيقة ثانية توضح 
العناصر الأساسية في العقيدة المسيحكة حول 4521 والتحرير. وهذه 
PET‏ ذاك المطلب. ولا كان بين الوثيقتين علاقة عضويّة؛ وجب 
قراءة الواحدة في ضوء الأخرى. 

وعن موضوعهماء الذي يُعتبر من صميم الرسالة ALA‏ أعلنت 
السلطة الكنسيئة رأيها في مناسبات مختلفة. وتقتصر الوثيقة A‏ على 
لاشارة إلى الوجوه الرئيسة» النظريّة والعماعة لما قالته السلطة الكسية 
في هذا الشأن. taf‏ تطبيقات هذه الوثيقة التي gl‏ بالظروف lA‏ 
امختلفة» فعلی الکنائس Js af ila‏ ذلك مباشرة» مستعينة بمشاركة 
بعضها مع بعض ومع كرسي بطرس الرسولي. 

لموضوع LI‏ والتحرير tal‏ كبيرة مسكوئية لا شك فيها. 
فهو ينتمي إلى ما للكنائس واماعات الكسيّة من تراث AMT‏ 
ويمكن ایشا لهذه الوثيقة أن تساعد الشهادة والعمل عند جميع رسل 
السیح المدعؤين إلى العصدّي للتحدّيات الکبری التي يواجهها عصرناء 
٠‏ - الالتباس في مساعي التحرير Bu‏ 

بالرغم من مكاسب الإنسان على الطبيعة والحياة الاجتماعية 
والسياسية» ومن سيطرته على ذاته فرديًا وجماعيّاء BY Se dp‏ فرد 
أن يلاحظ أن التقدّم الذي حصل tall JS Le‏ عن الطموحات 
الْأَرْلئِة Sf,‏ هناك تهديدات جديدة وعبوديّات جديدة وأخطارًا جديدة 
برزت في وقت كانت حركة التحرير الحديئة تدمو فيه. 
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۲ - أخطار القرّة Ages ysl‏ 
تتجشد قرّة المعرفة العلميّة المحرّرة في الإنجازات التقنولوجية 
الكبيرة. فمن يملك التقنولوجية؛ يلك السلطة على الأرض والبشر. ومن 
هذا fa‏ ولدت وجوه من اللامساواة: لم تكن معروفة حثی Gel‏ بين 
مالكي المعرفة ومستخدمي التقنية» SY‏ القوّة التقنولوجية الجديدة ترتبط 

بالقؤة Bales‏ وتركرها. 

وهكذا تكوّنت علاقات ites‏ داحل الواحد وبين الشعوب» 
كانت» في العشرين سنة الأخيرة» مصدر مطلب جر جديد. فكيف 
يمكن منع القوّة التقنولوجية من أن تصبح قؤة لمجموعات بشريّة أو 
لشعوب بأكملها؟ 
۶ د أشكال جديدة للقهر 

وهكذاء شهد عصرنا ولادة أنظمة شمولية استبداديّة وأشكالاً 
من الطغيان» لم يكن ظهورها مکثا في عصر سابق لظهور التقنولوجية. 

SM الدقيقة اسشعملت في المجازر البشعة؛ واأعت‎ gas 
إلى موث كثير من‎ ef بكاملها بفضل مارسة إرهاب‎ BT نها هزمت‎ 
الأبرياء,‎ 

وتستطيع نظم الراقبة اليوم أن تدخمل LE‏ داخل الأفرادء كما أنّ 
تیعبات التي أوجدتها أنظمة الحيطة يمكنها أن تكون تهديدًا ضما 
بالقهر. ويسعى بعضهم إلى التحوّر من الضغوط الاجتماعية على وجه 
حاطئ» فيلجأون إلى الخدّرات التي تقود كثيرا من الشباب» في العالم 
أجمع؛ إلى تدمير ذوائهم» وتطرح سا بأكملها فريسة للقلق والألم. 
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٩‏ - علاقات جديدة في عدم الساواة 

قامت علاقات جديدة في اللامساواة والقهر بين الأم التي تملك 
القوی» وتلك الحرومة منها. ویبدو البحث عن الصلحة LOU‏ قاعدة 
في العلاقات الدولية» دون أن deg‏ في عين الاعتبار مصالح البشريّة 
ا مشتركة. 

وال توازن الدول الفقيرة بسبب استيراد الأسلحة الذي أدحل 
معه عنصر الانقسام؛ مدا إلى سيطرة مجموعة على الأخرى. B35 GB‏ 
يمكنها أن زيل اللجوء الدائم إلى استعمال السلاح» وأن تُعيد إلى القانون 
سلطته؟ ANY‏ بتعليم الثقة التي تُجعل في اللهء ورجاء الحياة AA‏ 
coy‏ العدالة» والرحمة التي تصل إلى Le‏ الغفران والصالته تسمح 
التطوبيات بتحديد النظام الزمنئ مقياسًا صحیگاء دون التقليل من شأنه. 

وفي ضوء التطویات Sy Lest‏ الالترام Bab Gel‏ 
df gull‏ لخدمة القريب والجماعة البشرئة» يُطلّب باستعجال ويحافظ 
عليه في إطاره الصحيح. فالتطویبات تحمي من عبادة أصنام SM‏ 
الأرضية ومن الظلم الذي يُفضي إليه البحث الحميم عن هذه الخيرات» 
كما أنّها تجعلنا نتفادى البحث الوهمي الخرب عن عالم BY US‏ 
«صورة هذا العالم في زوال» (۱ قور NN‏ 
ككل يسوع والفقر 

لقد جعل المسيح يسوع نفسه فقيرًاء وهو الغنيء ليُغنينا من خلال 
فقره. ويتحدّث القدّيس بولس هنا عن سر تشد الابن الذي أتى Saks‏ 
الطبيعة الميتة ویخلص الإنسان من الشقاء الذي أغرقته فيه الخطيئة. 
وأكثر من ذلك» فقد اعتار المسيح من الظروف البشريّة حالة الفقر 
والعوز ليبن نا ما هو الغنى الحقيقي الطلوب أي غنى وحدة الحياة مع 
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الله. وعلّم انتجود عن الغنى الارضي والرغبة في الغنى السماويٌ. وكان 
على الرسل الذين اختارهم أن يتركوا هم أيضًا هذا الغنى الأرضي 
ويقاسموه العوز. 

وإذا أعلن أحد الأنبياء TT‏ يسوع هو مسيح الفقرای فقد وجد 
يسوع عند المتواضعين (مساكين الله)» العطاش إلى عدالة الملكوت» قلوبًا 
تستقبله. وأراد أن يجعل نفسه أيضًا قريكاء حتّى من الأغنياء بالخيرات 
الأرضئة: البوذین من الجماعة كالعشّارين وا خطأة TM‏ لیدعوهم 
إلى التوبةء وها ود المسيح طؤب الفقر all‏ على التجرّد ably‏ والاعتدال 
والاستعداد للمشاركة. 


VY‏ يسوع والفقراء 

لکن يسرع لم يحمل آنا نعمة اه وسلامه فط بل شفى LA‏ 
Bue‏ لا يُحصى من المرضى؛ وأشفق على الجموع التي لا تملك طعامًا 
اشيا ر ومارس الزكاة مع تلاميله الذين تبعره. فتطوية الفقر التي 
أعلنها لا tee‏ أن تعني أبدا أنه يمكن للمسيحيين ME‏ توا بالفقراء 
الذين لا ملكون ما هو ضروريٌ Bld‏ الإنسان في هذا العالم. فهذا 
الشقاء هو ثمرة خطيئة البشر ونتيجة ضعفهم الطبيعي» وهو شر يجب 
تحرير البشر منه بقدر الإمكان. 
۸ - أفضليّة محبّة الفقراء 

Sy‏ الشقاء البشريّ» بوجوهه المتعدّدة: العوز GSU‏ والطغيان غير 
Jabal‏ والعاهات الجسديّة والنفسئة» وأحيرًا الموث: هو علامة ظاهرة 
لطبيعة الضعف الفطريّة التي يجد الإنسان فيها نفسه من الخطيئة 
الأولى» وهو علامة احتياج الإنسان إلى الخلاص. 

من أجل ذلكء أثار هذا الشقاء شفقة المسيح الْخلّص» فأراد أن 
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(to - ٩۰/۲۵ LE إخوته)‎ Alt مع‎ Slog على عاتقه وأن‎ ole, 
جميع ضحايا هذا الشقاء هم موضع محبة‎ OÙ LE ومن أجل هذا‎ 
من قبل الكئيسة» وهي» منذ البدایقه ورغم ضعف كثير من‎ ole 
عن العمل لتخفيف هذا الشقاء عن كاهل الذين‎ GSS أعضائهاء لم‎ 
يعانونه والدفاع عنهم وتحريرهم منه. وقامت بهذا العمل مؤشسات‎ 
مكان ولا غنى عنها. وحاولت‎ JS لا حصر لهاء ما زالت في‎ the 
كريمة‎ ihe الكنيسة أن تُحدث تغييرات بنيويّة في اجتمع لتوفر ظروفًا‎ 
للكائن البشريٌ من خلال سعيها الحثيث لتطبيق العقيدة الاجتماعية,‎ 

إن تلاميذ المسيح بترفعهم عن By AT‏ الذي سمح لهم بالمشاركة 
cs‏ أمامهم أبواب الملكوت» يشهدون» في محبتهم للفقراء والبائسين» 
نحبة الآب نفسه التي ظهرت في el‏ ويأتي هذا الب من الله 
ويعود إليه. فتلاميل المسيح أقزوا SE Letts‏ العطايا المقدّمة إلى الهیکل هي 
عطايا مقدّمة إلى الله نفسه. 

وتشهد الكنيسة لكرامة الإنسان من خلال محبتها للفقراء. وهي 
3 بصريح العبارة Bf‏ لماي لي ST ats‏ هي في 

at,‏ وهي تشهد Sf‏ هذه الکرامة لا یکن أن تُهدم؛ مهما بلغ شقاء 
الإنسان وعجزه أو احتقار الآخرين له ورفضهم. وتتضامن الكنيسة مع 
من لا وزن هم في امجتمع من النبوذين روحیا أو جسديًا. وهي نو 
بعطف آمومن بوجه خاض على الأطفالء من لن يروا الور al‏ بسبب 
الشر a dl‏ كما أنها تحنو على العجزة والمعرولين والتر وکین. 

ولیس في تفضیل الفقراء تخصیص أو تفرقة» وإنّما هو آمر يُظهر 
شمولية الکائن البشريّ ورسالة الكنيسة. فليس هذا التفضيل شاملاً. 
ولذلك» لا تستطيع الكنيسة أن تعر عن تفضيل الفقراء بتطبيقات 
Mell‏ وإيديولوجية محدّدة: من of ile‏ تجعله اختیاژا متحرّبًا ذا 
ab‏ صراعي. 
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- الجماعات المسيحيّة القاعديّة والتجمّعات المسيحيّة الأخرى 

à]‏ الجماعات القاعديّة والتجععات المسيحيّة الأخرى» التي 
تأشست لعشهد للحب الإنجيلي» تُعتبر سیب رجاء عظيم في الكنيسة. 
فإذا عاشت هذه الجماعات 3 alo!‏ بالكئيسة slt‏ والجامعة» تصبح 
تعبيزا حقيقهًا عن المشاركة ووسيلة لبناء مشاركة أكثر عممًا. ونکون 
هذه المجموعات أميدة لرسالتها بالقدر الذي تهتم فيه بتربية أعضائها على 
كمال الإمان المسيحيّء بواسطة سماع الكهنة والأساقفة وثيل الأسرار 
امقدسة. وفي هذه الظروف؛ تصبح البرة الراسخة في الالترام بتحرير 
الانسان مصدر غنى للكنيسة بأكملها 


۷۰ - التفكير gen‏ 
«is,‏ يكن الفکر اللاهوتن» النابع من تجربة ات أن 
يكون مساهمة في منتهى الإيجايئة AY‏ يسمح بتوضيح بعض أوجه 
كلام الله الذي لا ندرك JS‏ ما فيه من غنى, وعلى هذا التفكير أن 
يكون قراءة حقيقئة للكتاب المقدس» لا إسقاطًا لا يحتويه كلام الله. 
وعلى اللاهوتي أن یدق في تفسير التجربة التي ينطلق منهاء وذلك 
بنهمها في ضوء خبرة الكنيسة نفسها. Op‏ هله الخبرة تشغ apt‏ فريد 
وصافب في حياة القديسين. وعلى Bley‏ الكنيسة» » بانّحادهم» بخليفة بخليفة 

بطرس, أن Le‏ أصالة هذه way‏ 


١‏ توجيهات للعمل 

Sf‏ البادئ الأساسكة ومعاییر الحكم تلهمنا «توجیهات للعمل»: 
فبما أن خير امجتمع الإنساني المشترك هو في خدمة الأشخاص؛ فعلى 
وسائل العمل أن تتوافق مع كرامة الإنسان وتساعده على استخدام 
حوینه. وهذا يُعتبر معیاژا أكيدًا للحكم والعمل: فما من تحرير حقيقي 
بدون احترام حقوق AYLI‏ ويجب فضح الوهم الهدّام الذي يرى في 
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للجوء الدائم إلى العدف طريقًا ضروريًا للتحرير. BY‏ هذه النظرة تفتح 
لطريق إلى عبوديّات جديدة. ويجب أن et‏ بالشدّة نفسهاء ذلك 
العنف الذي au le‏ أصحاب الأملاك على الفقراء» والعشوائية البوليسئة 
وجميع أشكال العنف النظمة على هيئة حکومات. 

وفي هذا المجال» Le‏ أن نستخلص عبرة من التجاربٍ EPA‏ 
التي عرفها وما زال یعرفها تاريخ à‏ هذا القرن. وعلينا أيضًا ME‏ تقبل ما 
للسلطات الجماهيريّة من سلبيّة مذنبة في بلاد الدیقراطیات» حيث 
الوضع الاجدماعي لكثير من الرجال والنساء بعید كل البعد عن الستوی 
الذي ads‏ الحفوق الفرديّة والاجتماعية التي يضمنها الدستور. 


۷ ب كفاح من أجل العدالة 

حين تشم الكنيسة تكوين lat!‏ وعملها - كالنقابات التي 
تكافح من أجل الدفاع عن حقوق العقال الشروعة ومصالحهم» ومن 
أجل تحقيق العدالة الاجتماعية ‏ فائها لا تقبل النظريّة التي ترى في 
الصراع الطبقي محوکا بنيويًا للحياة الاجتماعقة. فالعمل الذي تنصح به 
الكنيسة ليس هو صراع طبقة Le‏ طبقة في سبيل القضاء على على اقصمء 
لأنها لا تستخدم at we UJ Sut ene)‏ قانون التاريخ» بل تسعى 
4 صراع CET Je‏ في سبیل العدالة والتضامن الاجتماعيع. فا مسيحي 
Phi‏ دائمًا طريق اخوار والتوافق, والمسيح أعطانا وصيّة محبة الأعداء. 
فالتحرير بحسب روح الإنجيل يتنافر إا مع الحقد على الا حره سواء أكان 
هذا الآخر فردًا أم جماعة» با فيهم الاعداء, 

- أسطورة الثورة 

هناك مواقف من الظلم الصارخ تستدعي شجاعة الاصلاح من 
العمق وإلغاء الامتیازات التي لا مبزر لها. لکن الذين يحطون من قدر 
طريق الاصلاح لصالح أسطورة الثورة لا یخون فقط الوهم القائل Bly‏ 
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القضاء على الرقف الجائر فطريًا يكفي BE‏ مجتمع أكثر إنسائقة بل 
يدون الطريق جيء الأنظمة الطاغية. فمكافحة المظالم لا معنى لها إذا 
كان في سبيل إقامة نظام سياسي واجتماعي جديد يتطابق مع معطلبات 
العدالة. ويجب أن AGE‏ هذه العدالة مراحل إقامة هذا النظام. فهناك 
أخلاقكات للوسائل الستخدمة في إقامة نظام ما. 
ball . ۹‏ الأخير 

يجب أن تطكق هذه المبادئ بوجه حاص في حالات اللجوء إلى 
كفاح مسلّح تشير إليه السلطة الكنسيئة كعلاج أخير لوضع Le‏ الطغيان 
واضح وطویل الأمد قد ينتهك حقوق الشخص الأساسية بشدّة ويهدر 
المصلحة العامة لبلد ما بفداحة» .)١ VA)‏ وعلى كلّ حال» 5G‏ التطبيق 
الوا لهذه الوسيلة لا لجأ إليه إل بعد تحليل دقيق للأوضاع. فبسبب 
gal‏ الستمز للتقنيات الستخدمة في الكفاح السلح وتعاظم خطورة 
Lad‏ الذي يتضكنه اللجوء إلى العنف» فان ما يسكى اليوم القاومة 
السابئة يفتح طريقًا أكثر مطابقة للمبادئ الأخلاتقة, ولا تقل فرصة 
old‏ عن الطريقة الأخرى. 

وسواء أكانت السلطة القائمة of‏ المجموعات التمودة على السلطةه 
لا يمكن أبدًا قبول اللجوء إلى وسائل إجراميّة كالأعمال الانتقامية Le‏ 
الشعوب» والتعذيب» والطرق ALY!‏ والتحزش الحسوب لأجل قتل 
إنسان خلال مظاهر شعبكة» وحملات الافتراء لتحطيم نفسية إنسان 
ومعنويّانه. 
Ae‏ - دور العلمانیین 

ليس من مهام رعاة الكنيسة LÉ‏ مباشرة في عماية البناء 
السياسي وتنظيم الحياة الاجعماعيّة. فهذه المهمّة هي جزء من دعوة 
العلمائيين في مبادرتهم LOU‏ مع مواطنيهم في الجتمع. وعليهم أن 
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يُنجزوا مهانتهم واعين Éf‏ غاية الکنيسة هي نشر ملكوت المسيح لنلاص 
البشره لكي يتأشس العالم على المسيح. 

وییدو عمل الخلاص elles‏ وعلى وجه غير قابل للفصل؛ هة 
تحسین ظروف AL‏ الانسانية في هذا العالم وتصعيدها. ويجب أن 
dit‏ التمييز بين ما هو فائق للطبيعة وما هو زمني» ضمن إطار تدیر 
اله go‏ الواحد الذي یجمع IF‏ شيء في السیح. ومن أجل ذلك» 
By‏ كلا الحالين» فالعلماني هو مؤمن ومواطن في Of‏ واحدء وعلى 
ضميره السیحن أن يرشده باستمرار. 

فالعمل الاجتماعي الذي يدحل التعدّديّة في الطرق الواقعيةء 
يجب أن يتم دائمًا في سبيل الصلحة العامة ويطابق الرسالة LA VI‏ 
وتعاليم الكنيسة. ویجب M‏ يكون الاخعلاف اختيار الأفضلئات Ba‏ 
بالتعاون» أو يقود إلى شال الجهود البذولةه أو يسكب بلبلة الشعب 
المسييحي. وعلينا أن تخد من توجيهات عقيدة الكنيسة حافزاً لاكتساب 
مهارات les at‏ لا غنى عنهاء ودافگا لأجل البحث عن تكوين 
الطباع الأحلاقي وتعميق للحياة الروحية. وهذه العقيدة الكنسية؛ التي 
ترؤدئا بالمبادئ والنصائح احکیمةه لا تعفینا من التربية على افرص 
السياسيّ للمشاركة في الحكم وما ghey‏ بحقائق الحياة البشرئة. 
AA‏ (الحس الإيانيّ) عند شعب الله 


على الرعاة وجميع الكهنة والعلمائئِين والرهبان والراهبات - من 
يعمل في حقل التبشير وترقية الإنسان في ظروف قاسية للغاية ‏ أن يمتائوا 
من الرجای لكي يُدركوا عظمة منابع قداسة شعب الله في الإيمان ral‏ 
وعليهم أن يسعوا إلى تفتيح الغنيّ في اس الإيمان ليعطي ثمازا وافرة. 
ويجب مساعدة إيمان الشعب الفقيره من خلال التأئل العميق في خطّة 
الخلاص؛ كما تبدو في عيني العذراء “er‏ لكي يعر عن ذاته بوضوح 
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ويطبقه في حياته. وفي هذا مهمّة كنسيّة نبيلة تنتظر اللاهوت. فلاهوت 
Ht‏ والتحرير» الذي ببرز کصدی أمين لنشيد gy‏ العذرای ویْحفظ 
في ذاکرة الكنيسة» هو مطلب Gare‏ من مطالب عصرناء ds‏ من 
الضلال أن نستخدم الطاقات الروحية الشعيئة في مشروع تمريريٌ 
أرضي محض» لأنّه سرعان ما يتن Sf‏ مشروتًا كهذا هو وهم وسيب 
لعبوديّات جديدة. والذين يخضعون لایدیولوجیات العالم وإلى ما 
یدعونه «ضرورة استخدام العنف» ليسوا أمناء للرجاء ولا لقؤئه 
وشجاعته» وهما تظهران في نشيد مریم إلى الله الرحوم. 
abel 44‏ التحرير الحقيقي 

يدرك شعور OUI‏ عمق التحرير الذي أنجره الفادي» فخلّصنا 
من الشر الجذريّ ومن ab‏ وسلطان الوت» كي بر إلى GLI‏ قيمتها 
وبين لها الطريق. May‏ الطريق محدّد في الوصبة العظمى التي هي 
MH os‏ فالتحرير في معناه الأؤل الخلاصيّ يتحؤل إلى Lege‏ محورة 
وإلى مطلب أخلاقي. وهنا تكمن عقيدة الكنيسة الاجتماعية التي تنير 
المارسة المسبحية على مستوى الجتمع. 

فالسیحی مدع إلى العمل بحسب الحقيقة وإلى الک لإنشاء 
«حضارة الحبٌ» التي تحدّث عنها البابا بولس السادس. والوثيقة الحاضرة» 
دون أن تذّعي نها كاملة» أشارت إلى بعض التوجيهات للشروع عاجلاً 
في إصلاحات جذريّة. والمهمة الأولى الني تشترط نجاح بقئة Peal‏ هي 
tp‏ تربويّة. فمنذ الآن» على td‏ الذي برشد الالتزام» أن يولد 
تضامنات جديدة بالاضافة إلى هذه fall‏ التي تفرض نفسها بوجه ملخ 
على الضمير المسيحي. وجميع ذوي الإرادة الحسنة مدعوون إليها. 

نها حقيقة سر الخلاص العامل اليوم في التاريخ ليرشد البشريّة 
الشتراة بدم المسيح إلى كمال الملكوت» وهو أيضًا يضفي على جهود 
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التحرير الضروريّة, على المستوى الاقتصاديّ والاجتماعي والسياسي» 
معناها BAG‏ الذي يحميها من الهبوط في هاوية العبوديّات الجديدة. 
css‏ في مقر مجمع العقيدة الإمائة 
۲ آذار (مارس) ۱۹۸ في عيد البشارة 
الکاردینال راتسنفر 
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ملحق 


بعض الشخصیّات الهامّة في لاهوت التحرير 
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۱ - غوستافو غوتییریز Gustavo Gutierrez‏ 
يُعتبر آبا لاهوت التحرير. فهو من نشر کتاب لاهوت التحریر 
عام ۵۱۹۷۱ وهي محاضرة كان قد ألقاها في تمُوز Cody)‏ ۱۹۹۸ في 
بيرو» ثم طوّرها وأضاف عليها. وأصبح هذا الكتاب مرجعًا اساسا La‏ 
عن أمريكا JS EDU‏ من يدرس OY‏ التحرير. وقد تُرجم إلى 

الكثير من لغاث العالم. 

وُلد غوستاف غوتیریز في ليما Ga)‏ عام VATA‏ ودرس 
اللاهوت في جامعات لوفان البلجيكيّة وليون الفرنسية. ينبع كل تفكيره 
من علاقاته بالجماعات القاعدية المسيحئة. وله كان pes‏ بثقة 
الکاردینال رئيس أساقفة ليماء فقد ظلّ أكثر من ١4‏ عامًا من كبار 
المشّطين للجامعة الكاثوليكية في ليما. وحاضر في اللاهوت بالجامعة, 
وكان يستمع إليه JS‏ عام أكثر من ۱۸۰۰ طالب (وهم كهنة وراهبات 
وشمامسة ومنشّطين للجماعات الكنسية القاعدية» أتوا من JS‏ أنحاء 
آمریکا GE‏ 

بالإضافة إلى ذلك» فهو مسؤول عن إحدى الرعايا في ليما 
ومستشار GY‏ الطلبة الكاثوليك الوطني في بيرو وعضو في جنة إدارة 
.Concilium de‏ وبسبب مولفاته» فقد قام حلاف بينه وبين أساقفة 
أمريكا LOU‏ ومجمع العقيدة ABLE)‏ في الفاتيكان. 
۲ - ليوناردو بوف Leonardo Boff‏ 

كاهن فرنسيسكاني» MS‏ عام ۱۹۳۸ في قرية کونکوردیا 
البرازيلئة. ويُعتبر مع غوتييريز من أشهر لاهوتيي التحریر. من مؤلفاته: 
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يسوع المسيح al‏ والكنيسة في طور التكوين. دخل في مجادلات مع 
رومة بسبب مواقفه اللاهوتكة. 
۳ - جون سوبرپنو Jon Sobrino‏ 

كاهن بسوعن» ولد في بلباو بإسبانيا عام ۱۹۲۸ . دخل 
الرهبائئة الیسوعية عام ١455‏ ورسم كاهنًا في ۱۹1٩‏ . وهو أستاذ 
الفلسفة واللاهوت في جامعة أمريكا الوسطى في السان سلفادور. كان 
مستشارًا وصديقًا شخصكًا للمطران روميرو الذي اغتيل في السان 
سلفادور عام ۰۱۹۸۰ 

من مؤلّفاته: 

Cristologia desde America latina, Mexico 1976 

تعض جون سوبرينو للنقد مرارًا على لسان الکاردینال راتسينغر, 
Si yh Ek‏ دوسیل Enrique Dussel‏ 

ژلد عام ۱۹۳۶ في مندوزا بالأرجنتين, وهو علمان متخصّص 
في ple‏ التاريخ. قدّم العدید من الحجج التاريخيّة للتحليلات التي قام 
عليها لاهوت التحرير. وهو يعمل أستادًا لعلم الأحلاق في الجامعة 
الوطنية المستقلّة بمكسيكوء كما أنه يحاضر في ple‏ التاريخ واللاهوت 
بأمريكا اللاتينية» في معهد اللاهوت والدراسات العليا هکسیکو. وقد 
سكب استقبال دوسيل في جامعة رمزيبورغ» بصفته دكتورًا فخرياء سوء 
تفاهم بين الدوائر الغاتيكائقة وهذه الجامعة. من gal‏ مؤلّفاته التاريخ 
ولاهوت cpl‏ 19174 (فرنسا). 
۵ - خوان لويس سیغوندو Juan Luis Segundo‏ 

كاهن يسوعي» ژلد في مدينة مونتفيديو بأوراغواي عام ۰۱۹۲۵ 
درس الفلسفة في الارجنتین وحصل على إجازة في اللاهوث بجامعة 
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لوفان في بلجيكا عام ۱۹۵۷ . وحصل على الدكتوراه من جامعة باریس 
عام ۱۹۹۲ . وكان قد رُسم كاهنًا عام ۱۹۵۰ . أشس مركز بيير فافر 
Gye J}‏ في مدينة مونتيفيديو وأصبح مدیزا له LE‏ أغلق عام ۱۹۷١‏ . 
٩‏ - غونزالو أروير Gonzalo Arroyo‏ 

کاهن يسوعي ولد في تشيلي. Jy‏ مناصب هائة في تشيلي» 
ولا سهما في مجال الزراعة؛ قبل حلول الدكتاتوريّة في البلاد. ثم ثفي 
إلى فرنسا فأشس مركرًا للأبحاث والعلومات حاصًا بأمريكا HP‏ 
والعالم الثالث. يعمل حاليا كأستاذ للاقتصاد السياسيّ في جامعة باريس 
وفي جامعة مكسيكو. 
۷ — كاميليو توژیس Camillo Torrez‏ 

راهب GS‏ متخصّص في ple‏ الاجتماع. من أسرة 
أرستقراطية. إشترك في حرب العصابات» وكان قد ساهم في إنشاء 
«جبهة الشعب الحدة» عام 1450 . خرج من سلك Wola NW‏ والتحق 
RE‏ حرب العصابات في تشرين الأول (اکتوبر) VAG‏ عن طريق 
جيش التحرير الوطنی الذي كان يسير على نهج کاستروه زعيم WS‏ 
وكان المرب الشيوعيّ قد رفض أن at‏ إلى العاملين. اسدُشهد في 
۰ شباط (فبرایر) ١975‏ أثناء صدام Gane‏ مع الجيش الكولومبي» 
فتحول إلى رمز للثورة في وجه الظلم» لدى المسيحيّين ورجال الدين في 
قارّة أمريكا ABOU‏ 
A‏ - دومغر لایین: Domingo Layen‏ 

كاهن ساني وُلد عام ١147‏ في زرغوزا. هرب من سيطرة 
فرانکو بعد رسانته کاهئًا في إسبانيا. وصل إلى کولییا عام ۰۱۹7 
فعمل el,‏ في ضاحية میتسین gape‏ بوغوتاء عاصمة كولومبيا. إنتمى 
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إلى الحركة led‏ ثم dé‏ إلى pe‏ اجتماعيّ ومدافع عن ثورة 
الشعب. أودع السجن في عام ۸ . وفع بیان غولكوندا الشهير في 
بونیافانتورا ونذر نفسه تماما للنضال من أجل الوطن. AUS‏ ناضل مع 
القس رنیه غارسياء رئيس تحرير صحيفة «الجبهة الم]حدة» التي أشسها 
كاميليو توريز ولويس كوربا وغيرهم من الكهنة الثائرين. شارك في 
tab‏ «أسبوع الاحتجاج المقدّس). ud‏ على الأب دومنغو في نیسان 
Qi‏ عام YANG‏ وأودع السجن. ثم 2 قامت السلطات بنفیه. وانضم 
بعد ذلك إلى جيش التحرير الوطني as‏ في Vo‏ شباط (فبرایر) 
۰ . ومن هناك أصدر بيانًا مشهورا عنونه «رسالة مفتوحة إلى 


الشعب الكولبي). 
٩‏ - دوم هلدار كامارا: Dom Helder Camara‏ 


ژسم كاهئا في عام ۱۹۳۱ . ثم حدم كأسقف معاون في ريو 
دي جانيرو» من ۱۹۵۲ حتی VATE‏ وبعد ذلك» أصبح رئيس أساقفة 
ريسيف» في شمال شرق البرازيل» حتّى لحظة تقاعده عام ۰۱۹۸۵ 
إكتسب لقب «أسقف الفقراء؛ من خلال نشاطه الاجتماعيٌ القوي 
وحياته التقويّة العميقة. يُعتبر الکاردینال دوم هيلدر كامارا المؤشس 
الأول مجلس أساقفة البرازيل» ويُعتبر وجهًا هاما في تطوير مسيرة 
لاهوت التحرير. كوس حياته لمكافحة دائرة العنف المغلقة؛ بعد أن اشتعل 
في معظم 896 أمريكا اللاتينئة. وقد أصبح» على حد قوله» واحدًا من لا 
صوت لهم من فقراء البرازيل. 

وكان من أوائل المشسجعين على قيام حكومة اشتراكية في أمريكا 
اللاثينئة. ففي عام ١505‏ صرح SL‏ «احاد الاشتراكية والديقراطية 
يعني أن بناء الاشتراكمة الإنساني لا يمكن أن يتم بدون تطبيق ديمقراطي 
حقيقي!. 

var 
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وفي عام 2117 كان HA LUS‏ في إصدار البيان الذي أعلنه 
حمسة عشر أسققًا من آمریکا EU‏ والذي تضگن التزام الكنيسة 
بالفقراء. ولم يكن من أصحاب الأيديولوجيات الضيّقة» بل كان 
LES tue‏ مدافقا عن الفقراء والقهورین. ومکندا تلخيص قانون إيانه 
في هذه الجملة: «إحتجاجات الفقراء هي صوت Adi‏ 
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ig المراجع‎ - ۲ 

الكتب 

أرماني (لبرتی» جمهوريّة اشتراكية مسيحية. اليسوعيّون وهنود 
الب ركواي» تعريب الأب كميل (سکندر حشيمه لیسوعي؛ دار الشرق» 
بيروت» ۰۱۹۹۱ 

۰۱۹۹۱ (رمري)» الديون وسياسات التحريرء القاهرة»‎ SS 

سعيد (محمّد السيّد)» الشركات Socal‏ الجسيّة وآثارها الاقتصاديّة 
والاجتماعيّة والسياسيِّة. الهيئة المصريّة للكتاب» القاهرة» ۰۱۹۷۸ 

سيداروس (الأب فاضل اليسوعي)» سر الإفخارستيا» مطبوعات الآباء 
cake eal‏ في مصرء القاهرة؛ ۰۱۹۸۹ 

لاهوت التحرير (تعليم مجمع العقيدة الإمائئة)؛ ترجمة الأب وليم سيدهم 
اليسوعي؛ مطبوعات الآباء اليسوعئين» القاهرة» ۰۱۹۹۱ 

المجمع الفاتيكاني الثاني وثائق» الجزء SGM‏ والجزء الثامن» مطبعة دار العالم 
العربي» القاهرة» 1955. 

الدوريّات 

ترتريان (ترجمة د. أنور محمد إبراهيم)» all Sn‏ السحريّة في أدب أمريكا 
اللاتينئة (تطؤر الشكل GLEN‏ القاهرة» مجلّة أدب ونقد - يولير 
۱ ص ۰۳۹-۲۱ 

سكائدريت COM)‏ والخطيئة الاجتماعيّة لا الخطيكة الفرديّة هي ما یغنیناا؛ 
لقاء صحفي مع سيد أحمد علي بلال في أدنبرةء جريدة الحياق» ۲۰ 
شباط ٩۹٩۰ C3)‏ العلد ۹۹۰۸ . 

عبد الفضيل (د. محمود)» «مصر على الطريق TA‏ اللاتينكة)» مجلّة 
اليسارء القاهرة» العدد السابع عشرء يولي ۰۱۹٩۱‏ 

فؤاد (حمدي)» «محاكمة العصر في أمريكا FSM‏ رئيس بيرو السابق 
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أودع موارد الدولة في حساباته الخاصّةة, gl all‏ ۱۹۹۱/۹/۷» ص 
0 

قاسم (نبيل)؛ «تجديد المسيحيّة وثورة الكهنة في أمريكا is pu‏ مجلة 
الكاتب» القاهرة آکتوبر ۰۱۹۷۲ ص ۱۱۵ - ۰۱۳۸ 

نويهض (وليد)» «العالم في ذکری مرور ۵۰۰ سنة على اکتشاف القارّة 
الجديدة: الاكتشافات الجغرافكة حلت أزمة أوربًا وغیرت alpes‏ 
جريدة الحياة aul‏ ۲۲ موز (يوليى) ۰۱۹۹۱ 

نويهض (وليد)» «العالم في ذكرى مرور ۵۰۰ سنة على اكتشاف القارّة 
الجديدة: الهجوم الأوروبّي بدأ على جبهات ثلاث وانتقل من الأطراف 
إلى القلب»» جريدة ایاق» ۲۶ موز (يولين AA‏ ص LA‏ 

نويهض (وليد)» «العالم في ذكرى مرور ۵۰۰ سنة على اكتشاف القارّة 
الجديدة: الابن يتمرّد على الأم» ویتوشم في القارة ومحيطهاة» جريدة 
let‏ ۲۰ تموز Gdn)‏ ۰۱۹۹۱ العدد ۱۳۰۹۷ ص ۰۸ 

نويهض (وليد)» «العالم في ذكرى مرور ۵۰۰ سنة على اكتشاف SL‏ 
الجديدة: الحرب الأهلئة الأمريكية انتهت إلى وحدة الدولة وتحریر 
السودان»» جريدة BLE!‏ ۲۷ موز Cody)‏ ۱۹۹۱ العدد ۰۱۱۳۹۹ 
ص ۰۸ 
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الفصل الاوّل: لاهوت التحرير وإطاره التاريخيّ في أمريكا 


A ... BPI 
yr المرحلة الأرا‎ 
۲۳ المرحلة الثائية‎ 
Yt المرحلة ال‎ 


المرحلة الرابعة ا 
محاولة تفسير الراحل الأريع .. 
الفصل الثاني: لاهوت التحرير - نظرة تاريخية من الداعل . 
۱ - اللاهوت - علم الالاههات .... 
۲ - اجمع الفاتيكاني الثاني )1417 - ۱۹15) وتکوین لاهوت 


التحرير في اجنين تا RTE‏ ی ی 11 
۳ التطلّع نحو التحرر والطريق إلى مؤر VATA calle‏ ....... 47 
4 لاهرت ل 

(غوتبيريز - ليوناردو بوف) مسيم 
0 - لقاء الأسكوريال واکتساب اش جديدة (۱۹۷۲ 
7 - دخول لاهوت التحرير في Jel Liga‏ والانتقاد مب لاه 
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۷ - ول op‏ التحرير من قضية Bou‏ إلى SA Be Bab‏ 
A‏ - مؤتمر المكسيك (۱۱ - ۱۹۷۰/۸/۱۰) ومحاولة للنقد 
الذاتي 5 
Jus. ٩‏ الدوائر الفاتيكائية وتشكيل 1١‏ 
95 1) ...... 
٠‏ لاهوت التحرير... إلى الأمام» رغم IS‏ شيء: مؤتمر 
دوترويت ۱۹۷۲ ومۇتمر دار السلام ۱۹۷۷ 
١‏ مؤتمر بويئلا (۱/۱۱ - 19199/9/17) وسيطرة التقار احافظ 
على مجلس الأساقفة في أميركا Pre BW‏ 
۲- موقف الرهبانية اليسوعية من «التحلیل الا ركسي؛ 
ae (VAs)‏ 
۳ بداية الحوار (الصراع) المكشوف (ll)‏ بين الدوائر 
الفائيكائئة ومثلي لاهوت التحرير (۱۹۸۲ - (VAAN‏ 
الفصل الثالث: نموذج تفسير لاهوت التحرير ; 
سز الإفخارستياه: able‏ من كناب غوتييرير «لاهوت التحریره ۸۱ 
أؤلاً: الافخارستیا کاحتفال cholo‏ ذکریه . ۸۱ 
ثانياً: dust‏ واعلان البشارة.... 
“ثالاً: الأو المسيحهة وصراع الطبقات 
الفصل الرابع: مضمون لاهوت التحرير 


LA 


الفصل الخامس: التفیرات الدولية 
مقدّمة .. 
لاهوت التحرير ضرورة للمرحلة المقبلة 
ا Pr‏ 
ثانياً: المتغرات 

الفصل السادس: وثائق كنسيّة ‏ «التحليل الماركسي؛ 
رسالة إلى رؤساء الأقاليم اليسوعئين في أميركا اللات 
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23541 المسيحيّة والتحرير ‏ تعليم مجمع العقيدة ABP)‏ ........ :۱ 
ملحق: بعض الشخصيّات الهائة في لاهوت التحریر ۱۰۷ 
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تصبيم GW‏ جان قرطباري 

السف : شركة الطبع والنشر اللبنائية 
(خليل الديك وأولاده 

الطباعة : مطبعة دكاش 


٩۳/۷/۳۱ evo. ۹ 
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Fe ۳۹۳‏ 06 
إل دار الشترفتت شیم 


ص.بٍ: ۹41 - بإروت نان 


ix 
المحكتبة الشرقيتة ساسةالنجمة‎ ka 


DR بوروت‎ ۰ 1۹۸۲ ge 


صدر من سللة ١‏ دراسات لاهوتية ٠‏ 


١‏ خلاصة الدين السيحي 


بام الأب بولس الياس اليس عي 


۲ هرم آم ارب ورمر الكنيسة ‏ , 

بقلم ما کس توريان. تعريب الاب خليل رسام 
۳. الیل اللي في الكنيسة 

بقار الأب برنار سیسپو به. ترجمة pete dl‏ جرجس الارديلي 
4. الأسبوع ct‏ آلام المسيح وموند 


بقلم gly,‏ غوارديني. ترجمة الونسنیرر جرجس المارديني 
ه. قيامة gl‏ 


بقلم رومائو موارديني. ترجمة الونسنیور جرجس المارديني 


٩‏ يسوع المسيح في تقليد الكئيسة 
بقلم الأب فاضل سیداروس اليسوعي 
¥ 


خلاصة اللاهوت LEA‏ 

بقم الأب أوغسطين دويره لاتور اليسوعي 
۸ بين وحي الله وإيمان SUN‏ 

بقلم الأب فاضل سیداروس اليسوعي 


بقلم الأب فاضل سیداروس اليسوعي 
.٠١‏ سر الله الثالوث - الأحد 

بقلم الأب فاضل سيداروس البسوعي 
۱. لاهوت التحریر في أمريكا GW‏ 

بقلم الأب fs‏ يدهم اليسوعي 


